
  



 معية الله تعال 
 فصل من كتابي )تمهيد البداية أصول التفسير(

 عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
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 قالَ الإمامُ السَّعديُّ رحمهُ اللهُ تعالَ: معيَّةُ اِلله التِِ ذكرهَا فِ كتابهِ، نوعانِ:

 العامَّةُ، فإنَّهُ معَ عبادهِ أينمَا كانوُا. معيَّةُ العلمِ والإحاطةِ، وهيَ: المعيَّةُ 

 ومعيَّةٌ خاصَّةٌ، وهيَ: معيَّتهُ معَ خواصِ  خلقهِ بالنُّصرةِ، واللُّطفِ، والتَّأييدِ. 

 ~~~~~~~~~~ *الشَّرح* ~~~~~~~~~~ 

  عديدٍ منَ المواضعِ وقالَ تعالَ:قد ذكرَ اللهُ تعالَ معيَّتهُ فِ كتابهِ العزيزِ علَى قسميهَا العامةِ والخاصَّةِ فِ  

تَ وَىٰ عَلَى الأعَرأشِ ۚ﴿   مٍ ثَُّ اسأ َرأضَ فِ سِتَّةِ أَيََّّ َرأضِ وَمَا    وَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأ يَ عألَمُ مَا يلَِجُ فِ الْأ

هَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ عأرُجُ فِيهَا    ُ بِاَ تَ عأمَلُونَ بَصِيرٌ   كُمأ أيَأنَ مَا كُنتُمأ ۚوَهُوَ مَعَ   يََأرُجُ مِن أ ]الحديد: ﴾  وَاللََّّ

4 .] 

َرأضِ مَا يَكُونُ مِنأ نََأوَى ثَلََثةٍَ إِلََّّ هُوَ   أَلأَ ﴿  وقالَ سبحانهُ:   تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يَ عألَمُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأ

ثَ رَ إِلََّّ هُوَ مَعَهُمأ أيَأنَ مَا كَ  يُ نَبِ ئُ هُمأ بِاَ  انوُا ثَُّ  راَبِعُهُمأ وَلََّ خََأسَةٍ إِلََّّ هُوَ سَادِسُهُمأ وَلََّ أَدأنََ مِنأ ذَلِكَ وَلََّ أَكأ

ءٍ عَلِيمٌ  َ بِكُلِ  شَيأ مَ الأقِيَامَةِ إِنَّ اللََّّ  [. 7]المجادلة: ﴾ عَمِلُوا يَ وأ

فُونَ مِنَ اللَِّ  وَهُوَ مَعَهُمأ إِذأ يُ بَيِ تُونَ مَا لََّ يَ رأضَى مِنَ ﴿  وقالَ جلَّ جلَلهُ:   تَخأ فُونَ مِنَ النَّاسِ وَلََّ يَسأ تَخأ يَسأ

لِ وكََانَ  ُ بِاَ يَ عأمَلُونَ مُُِيطا  الأقَوأ  [. 108]النساء: ﴾ اللَّ 

ِ إِذأ هَُُا فِ الأغَارِ إِذأ ﴿  وقالَ سبحانهُ وتعالَ:   رَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواأ ثََنَِ اث أنَيْأ ُ إِذأ أَخأ إِلََّّ تنَصُرُوهُ فَ قَدأ نَصَرَهُ اللَّ 

هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواأ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لََّ تََأزَنأ إِنَّ اللَّ َ مَعَنَا فأََ  ُ سَكِينَ تَهُ عَلَيأهِ وَأيََّدَهُ بِنُُودٍ لَّأ تَ رَوأ نزَلَ اللَّ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  لَى وكََلِمَةُ اللَِّ  هِيَ الأعُلأيَا وَاللَّ   [. 40]التوبة: ﴾ السُّفأ
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دِينِ قاَلَ كَلََّ إِنَّ مَعِيَ رَبيِ  سَي َ ﴿  وقالَ جلَّ منأ قائلٍ:   [. 62]الشعراء: ﴾ هأ

 المعنََ اللُّغوِي للمعيَّةِ: 
المعيَّةُ نسبة  إلَ لفظِ: )مع(، وهوَ لفظٌ يقتضِي الَّجتماعَ فِ المكانِ، أوِ الزَّمانِ، أوِ الشَّرفِ أوِ الرُّتبةِ، كمَا  

 يقتضِي النُّصرةَ.

ارِ، أوأ فِ الزَّمانِ نحوَ  يقولُ الرَّاغبُ الْصفهانِ: )مع( يقتضِي الَّجتماعَ إمَّا فِ   المكانِ نحوَ هَُا مع ا فِ الدَّ

.. فإنَّ أحدهَُا صارَ أخ ا للآخرِ فِ حالِ صارَ الآخرُ أخاهُ،  . ولدَا مع ا، أوأ فِ المعنََ كالمتضايفيِْ نحوَ الْخُ 

 . 1وإمَّا فِ الشَّرفِ والرُّتبةِ نحوَ: هَُا مع ا فِ العلو ِ 

 لمعيَّةِ: المعنََ الَّصطلَحِي ل
تُستعملُ )مع( للمصاحبةِ بيَْ أمرينِ لََّ يقعُ بينهمَا مصاحبةٌ واشتراكٌ إلََّّ فِ حكمٍ يجمعُ بينهمَا، ولذلكَ 

 لََّ تكونُ الواوُ التِِ بِعنََ معَ إلََّّ بعدَ فعلٍ لفظ ا أوأ تقدير ا لتصحَّ المعيَّةُ.  

  الَّشتراكُ...وكمالُ معنََ المعيَّةِ الَّجتماعُ فِ الْمرِ الذِي بهِ 

فالْوَّلُ: يكثرُ فِ أفعالِ الجوارحِ والعلَجِ نحوَ دخلتُ معَ زيدٍ وانطلقتُ معَ عمرٍو وقمنَا مع ا ومنهُ قولهُ 

نَ فَ تَ يَانِ  ﴿تعالَ:   [. 36]يوسف: ﴾  وَدَخَلَ مَعَهُ السِ جأ

معَ التَّائبيَْ وفهمتُ المسألةَ معَ منأ فهمهَا،  والثَّانِ: يكثرُ فِ الْفعالِ المعنويَّةِ نحوَ آمنتُ معَ المؤمنيَْ وتبتُ  

جُدِي وَارأكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيَْ ﴿  ومنهُ قولهُ تعالَ:   نُتِِ لِرَبِ كِ وَاسأ ، وقولهُ 2[ 43]آل عمران:    ﴾  يََّ مَرأيََُ اق أ
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هَا ۚ   قِيلَ لََاَ ادأخُلِي الصَّرأحَ  ﴿  تعالَ:   رََّدٌ مِ ن   فَ لَمَّا رأَتَأهُ حَسِبَ تأهُ لجَّة  وكََشَفَتأ عَن سَاقَ ي أ قاَلَ إِنَّهُ صَرأحٌ مُُّّ

تُ مَعَ سُلَيأمَانَ لِلََِّّ رَبِ  الأعَالَمِيَْ  قَ وَاريِرَ ۗ لَمأ تُ نَ فأسِي وَأَسأ  [. 44]النمل: ﴾ قاَلَتأ رَبِ  إِنِ ِ ظلََمأ

 نِ: المعيَّةُ فِ الَّستعمالِ القرآ
، والمواضعُ التِِ وردتأ متعلِ قة  بالمعيَّةِ الإلَيَّةِ بلغَ عددَ  3( مرَّة  164وردتأ الْداةُ )مع( فِ القرآنِ الكريَِ )

 ( مرَّة .38ورودهَا )

 وليسَ لَاَ إلََّّ صيغةٌ واحدةٌ )مع(.

 : 4وجاءتأ معيَّةُ اِلله تعالَ فِ القرآنِ علَى ثلَثةِ وجوهٍ 

تعالَ:  قولهُ  ومنهُ  والإحاطةُ:  العلمُ  مَعَهُمأ ﴿  الْوَّلُ:  وَهُوَ  اللََِّّ  مِنَ  فُونَ  تَخأ يَسأ وَلََّ  النَّاسِ  مِنَ  فُونَ  تَخأ  يَسأ

 [، يعنِِ: عالٌ بهمأ ومُيطٌ بفعلهمأ.108]النساء: ﴾

[، يعنِِ: 40]التوبة:  ﴾  لََّ تََزَنأ إِنَّ اَلله مَعَنَاإِذأ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ  ﴿    الثَّانِ: النَّصرُ والر عِايةُ: ومنهُ قولهُ تعالَ: 

 ينصرنََ ويحفظنَا ويرعانََ.

 [. 213]الشعراء:  ﴾  فَلََ تَدأعُ مَعَ اِلله إِلََ ا آخَرَ فَ تَكُونَ مِنَ الُأمُذَّبِيَْ ﴿    الثَّالثُ: الَّقترانُ: ومنهُ قولهُ تعالَ: 

  

 

والمعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، باب  -، 772الباقي، صانظر: المعجم المفهرس لْلفاظ القرآن الكريَ، مُمد فؤاد عبد  3
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 ألفاظٌ ذاتُ صلةٍ: 
 الحفظُ لغة : 

كلمةُ الحفظِ علَى معانِ الر عِايةِ، وعدمِ النِ سيانِ، والتَّعهُّدِ، وقلَّةِ الغفلةِ، وعدمِ الضَّياعِ، والضَّبطِ، دارتأ  

والمواظبةِ، تقولُ كتبُ اللُّغةِ: الحاءُ والفاءُ والظَّاءُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ علَى مراعاةِ الشَّيءِ، يقالُ: حفظتُ 

 . 5الحفظُ: نقيضُ النِ سيانِ، وهوَ التَّعاهدُ وقلَّةُ الغفلةِ الشَّيءَ حفظ ا، قالَ اللَّيثُ: 

 الحفظُ اصطلَح ا:

ويضادهُ   النَّفسِ،  الشَّيءِ فِ  لضبطِ  وتارة   الفهمُ،  إليهِ  يؤدِ ي  مَا  يثبتُ  بهاَ  التِِ  النَّفسِ  لَيئةِ  تارة   يقالُ: 

ةِ، فيُقالُ: حفظتُ كذَا  .6حفظ ا، ثَُّ يُستعملُ فِ كلِ  تفقُّدٍ وتعهُّدٍ ورعايةٍ   النِ سيانُ، وتارة  لَّستعمالِ تلكَ القوَّ

 .7أوأ هوَ كمَا عرَّفهُ الجرجانُِّ: ضبطُ الصُّورِ المدُركةِ 

 .8بهِ عملهُ وينتهِي إليهِ كمالهُ أوأ هوَ: رعايةُ العملِ علم ا وهيئة  ووقت ا وإقامة  بِميعِ مَا يحصلُ بهِ أصلهُ، ويتمُّ  

 الحفظِ والمعيَّةِ: الصِ لةُ بيَْ  
تركُ واضحٌ منأ خلَلِ التَّتبُّعِ للمادةِ اللُّغويَّةِ ودوارنهاَ فِ اللِ سانِ العربيِ  العلَقةُ بينهَا وبيَْ المعيَّةِ، فالحفظُ يش

. معَ المعيَّةِ فِ الر عِايةِ والتَّعهُدِ والمصاحبةِ والضَّبطِ، وهيَ معانٍ موجودةٌ فِ المعيَّةِ فِ جانبهَا  الَّصطلَحيِ 

 

 

 .87/ 2، مقاييس اللغة، ابن فارس 265/  4، تهذيب اللغة، الْزهري 199/ 3انظر: العيْ، الفراهيدي  5
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 المصاحبةُ: 
فالمصاحبةُ:  الحفظِ والملَزمةِ، والموافقةِ والمشاركةِ،  تدلُّ علَى معانِ  المصاحبةُ والصُّحبةُ  لغة :  المصاحبةُ 

الموافقةُ والمشاركةُ فِ الشَّيءِ، يقالُ: صحبهُ اللهُ وأصحبهُ وصاحبهُ أي: حفظهُ، وقالَ أبوُ عبيدةَ: وقولهُ 

 [. 43]الْنبياء: ﴾ وَلََّهُم مِ نَّا يُصأحَبُ وأنَ  ﴿  جلَّ ثناؤهُ: 

أي: لََّ يُحفظونَ ومنهُ قولَمأ: لََّ صَحبهُ اللهُ، أي: لََّ حفظهُ. ويقالُ: بأهلهِ صحبةُ اِلله وصاحبهُ أي: حفظهُ،  

إذَا   وصاحبتهُ  مصحَبٌ،  والرَّجلِ  مصحِبٌ  فأنََ  منقاد ا  اتَّبعتهُ  إذَا  الرَّجلَ  أصحبتُ  فهوَ  وتقولُ:  رافقتهُ 

 . 10. كمَا تدلُّ علَى المنعةِ، والحمايةِ 9مصحوبٌ 

 المصاحبةُ اصطلَح ا:
 . 11الموافقةُ والمشاركةُ فِ الشَّيءِ، فإنأ تتابعُوا معَ ملَقاةٍ واجتماعٍ، فأصحابٌ حقيقة ، وإنأ لََّ فمجازٌ 

 الصِ لةُ بيَْ المصاحبةِ والمعيَّةِ: 
ةِ، كمَا أنَّ المشاركةَ فيهَا شيءٌ منَ الدَّلَّلةِ علَى العونِ والنُّصرةِ، وهيَ المصاحبةُ واضحٌ فيهَا معنََ المعيَّ 

 المعانِ ذاتهاَ التِِ دارتأ عليهَا مفردةُ المعيَّةِ. 

 أنواعُ معيَّةِ اِلله تعالَ لعبادهِ:
اَ تدورُ حو  لَ قطبيِْ أساسييِْ أوأ مُورينِ رئيسيِْ الرَّاصدُ لآيَّتِ القرآنِ الكريَِ فِ المعيَّةِ والمتتبِ عِ لَاَ يجدُ أنهَّ

 تعالَ  وهَُا: معيَّةٌ عامَّةٌ، ومعيَّةٌ خاصَّةٌ، فالمعيَّةٌ العامَّةُ لعمومِ الخلقِ، والمعيَّةُ الخاصَّةُ يتمي َّزُ بهاَ بعضُ عبادِ اللهِ 

 بشروطٍ مُدَّدةٍ، مقرونةٍ بصفاتٍ مبيَّنةٍ. 
 

 . 307التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص  - 1/280انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد  9
 .162/ 1الصحاح، الجوهري   - 154/ 4انظر: تهذيب اللغة، الْزهري  10
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معيَّةٌ بالذَّاتِ، ومعيَّةٌ بالصِ فاتِ، ومعيَّةٌ اِلله تعالَ لعبادهِ المقصودةُ معيَّةٌ بالصِ فاتِ لإجماعِ والمعيَّةُ لَاَ دلَّلتانِ،  

ئقةِ بِعنََ الم اَ المرادُ معيَّتهُ تعالَ بصفاتهِ اللََّ عيَّةِ،  المسلميَْ سلف ا وخلف ا علَى أنَّ معيَّةَ الذَّاتِ غيُر مرادةٍ، وإنََّّ

 .12والنُّصرةِ ونحوهَا كالعلمِ والحفظِ 

 ويمكننَا أنأ نتتبَّعَ هذينِ النَّوعيِْ علَى النَّحوِ الآتِ: 

: معيَّةٌ عامَّةٌ:  أوَّلَّ 

والمعيَّةُ العامَّةُ تكونُ لعمومِ الخلقِ وهيَ بالرِ زقِ والعلمِ والتَّدبيِر، مَُّّا يليقُ بهِ تعالَ ويصلحُ للخلقِ عامَّة ،  

دُ هذَا المعنََ، ومنهَا قولهُ تعالَ:   َ يَ عألَمُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا ﴿  وقدأ وردتأ آيَّتٌ كريمةٌ تؤكِ  أَلأَ تَ رَ أَنَّ اللََّّ

َرأضِ  فِ  لِكَ    الْأ  وَلََّ مَا يَكُونُ مِنأ نََأوَىٰ ثَلََثةٍَ إِلََّّ هُوَ راَبِعُهُمأ وَلََّ خََأسَةٍ إِلََّّ هُوَ سَادِسُهُمأ وَلََّ أَدأنََٰ مِنأ ذَٰ

ثَ رَ إِلََّّ هُوَ مَعَهُمأ أيَأنَ مَا كَانوُا   مَ الأقِيَامَةِ ۚ  أَكأ ءٍ عَلِيمٌ   ثَُّ يُ نَ بِ ئُ هُمأ بِاَ عَمِلُوا يَ وأ ]المجادلة: ﴾  إِنَّ اللَََّّ بِكُلِ  شَيأ

7 .] 

مُ  والمعنََ: أنَّهُ لََّ يتناجَى ثلَثةٌ فيمَا بينهمأ، ولََّ يتكلَّمونَ فيمَا بينهمأ بكلَمِ الشَّرِ  إلََّّ هوَ رابعهمأ، لْنَّهُ يعل

 سادسهمأ، لْنَّهُ يعلمُ مَا يقولونَ يعنِِ: كانَ هوَ   ﴾  ولََّ خَسةٌ إلََّّ هوَ سادسهمأ ﴿  مَا يقولونَ فيمَا بينهمأ،  

فيمَا بينهمأ، ولََّ أدنََ منأ ذلكَ ولََّ أكثرَ إلََّّ هوَ معهمأ يعنِِ: عالٌ بهمأ وبأحوالَمأ أينَ مَا كانوُا فِ الْرضِ،  

 .13يعنِِ: يَبرهمأ بِاَ عملُوا يومَ القيامةِ منأ خيٍر أوأ شر ٍ   ﴾  ثَُّ ينبِ ئهمأ بِاَ عملُوا﴿ 

 

 . 29انظر: المدخل إل التفسير الموضوعي، عبدالستار سعيد ص  12
 .359/ 3، تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنيْ 416/ 3انظر: تفسير السمرقندي  13
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رَّهمأ ونَواهمأ، لََّ يَفَى عليهِ شيءٌ منأ أسرارهمأ )وَلََّ خََأسَةٍ إِلََّّ هُوَ سَادِسُهُمأ( يقولُ: ولََّ يكونُ ويسمعُ س

ثَ رَ( منأ  منأ نَوَى خَسةٌ إلََّّ هوَ سادسهمأ كذلكَ )وَلَآ أَدأنََ مِنأ ذَلكَ( يقولُ: ولََّ أقلَّ منأ ثلَثةٍ )وَلَآ أَكأ

إذَا تناجُوا )أيَأنَ مَا كَانوُا( يقولُ: فِ أيِ  موضعٍ ومكانٍ كانوُا، وعنََ بقولهِ: )هُوَ خَسةٍ )إِلََّّ هُوَ مَعَهُمأ(  

 . 14راَبِعُهُمأ( بِعنََ أنَّهُ مشاهدهمأ بعلمهِ، وهوَ علَى عرشهِ 

 لََّ بالذَّاتِ.  15وقالَ أهلُ المعانِ: يريدُ قربهُ بالعلمِ 

يتناجونَ بهِ ولََّ يَفَى عليهِ مَا همأ فيهِ، فكأنَّهُ مشاهدهمأ ومُاضرهمأ، وقدأ  ومعنََ كونهُ معهمأ: أنَّهُ يعلمُ مَا  

 16تعالَ عنِ المكانِ والمشاهدةِ 

ومنأ لطائفِ الشَّيخِ السَّعدِي رحمهُ اللهُ تعالَ ربطهُ البديعُ بيَْ صدرِ الآيةِ وعجزهَا، واستنباطهِ لَذَا المعنََ 

 هذهِ المعيَّةَ، معيَّةُ العلمِ والَّطِ لَعِ، ولَذَا توعَّدَ ووعدَ علَى المجازاةِ بالْعمالِ  اللَّطيفِ فِ المعيَّةِ وهيَ أنَّ 

: هوَ تعالَ بصيٌر بِاَ يصدرُ منكمأ منَ الْعمالِ، ومَا صدرتأ عنهُ تلكَ  بقولهِ: )وَاللهُ بِاَ تَ عأمَلونَ بَصِيٌر( أيأ

 .17حافظهَا عليكمأ الْعمالُ، منأ برٍ  وفجورٍ، فمجازيكمأ عليهَا، و 

 فمعيَّةُ اِلله تعالَ العامَّةُ للنَّاسِ معيَّةُ علمٍ واطِ لَعٍ وانكشافٍ ومشاهدةٍ.

 

 .468/ 22جامع البيان، الطبري  14
 .845تيسير الكريَ الرحمن، السعدي ص  - 194/ 5ضاوي أنوار التنزيل، البي - 284/ 1انظر: التفسير الوسيط، الواحدي  15
 .245/ 4زاد المسير، ابن الجوزي  490/ 4انظر: الكشاف، الزمخشري  16
 . 838تيسير الكريَ الرحمن ص  17
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 ثَني ا: معيَّةٌ خاصَّةٌ:

خرَى ةٌ أفإنأ كنَّا قدأ عرَّفنَا المعيَّةَ العامَّةَ التِِ تعنِِ العلمَ والإحاطةَ، والرِ زقَ والتَّدبيَر والر عِايةَ، فإنَّ هناكَ معيَّ 

خاصَّةٌ يمنحهَا اللهُ تعالَ لعبادهِ المؤمنيَْ الذينَ استجمعُوا صفاتٍ يحب ُّهَا اللهُ تعالَ ويدعُو إليهَا، وهيَ عندئذٍ 

تعنِِ النَّصرَ، والمعونةَ، والتَّأييدَ، والر عِايةَ، والرَّحمةَ، والعنايةَ، أوأ رفعَ الدَّرجاتِ أوأ تكفيَر السَّيِ ئاتِ، أوِ  

 فِ الحياةِ، ونحوِ ذلكَ مَُّّا يمنُّ بهِ اللهُ تعالَ علَى عبادهِ الصالحيَْ، وتنوَّعَ ورودُ هذَا اللَّونِ منَ المعيَّةِ الإكرامَ 

ةٌ،   المعيَّةِ الخاصَّةِ أصنافٌ عدَّ المنُعمِ عليهمأ بهذهِ  الكريَِ، كمَا سيأتِ، كمَا أنَّ هؤلَّءِ المكرميَْ  القرآنِ  فِ 

 منهَا:

 عالَ للملَئكةِ عليهمُ الصَّلَةُ السَّلَمُ.معيَّتهُ ت 

 معيَّتهُ تعالَ لعبادهِ المؤمنيَْ. 

 معيَّتهُ تعالَ للأنبياءِ عليهمأ الصَّلَةُ والسَّلَمُ.

 ( معيَّةُ اِلله تعالَ للملَئكةِ: 1

إِذأ يوُحِي ربَُّكَ إِلَ الأمَلََئِكَةِ أَنِ ِ  ﴿   تعالَ: والمعيَّةُ هنَا معيَّةُ الإعانةِ والنَّصرِ والتَّثبيتِ والتَّأييدِ، كمَا قالَ  

هُمأ    مَعَكُمأ فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ َعأنَاقِ وَاضأربِوُا مِن أ قَ الْأ سَألُأقِي فِ قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعأبَ فاَضأربِوُا فَ وأ

 [. 12]الْنفال: ﴾  كُلَّ بَ نَانٍ 

مََ ربُّكَ   : معينكمأ ونَصركمأ، )فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا( يعنِِ: بشِ رُوا المؤمنيَْ  يعنِِ: أَلَأ الملَئكةَ، )أَنِ ِ مَعَكُمأ( أيأ

 . 18بالنُّصرةِ، فكانَ الملكُ يمشِي أمامَ الصفِ  فيقولُ: أبشرُوا فإنكمأ كثيٌر وعدوُّكمأ قليلٌ، واللهُ تعالَ نَصركمأ 

 

 .11/ 2تفسير السمرقندي  18
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إلَ   الملَئكةِ  المباشرِ فِ صورةِ رجالٍ، وإمَّا عنأ طريقِ وإيحاءُ  الظُّهورِ  أنأ يكونَ عنأ طريقِ  إمَّا  المؤمنيَْ، 

الإلَامِ، يقولُ القشيريُّ فِ لطائفهِ: قيلَ كانوُا يظهرونَ للمسلميَْ فِ صورِ الر جِالِ يَاطبونهمأ بالإخبارِ عنأ 

مأ ملَئكةٌ، قلَّةِ عددِ المشركيَْ واستيلَءِ المسلميَْ عليهمأ، وهمأ    لََّ يعرفونَ أنهَّ

همأ بأنأ كانوُا يلقونَ فِ قلوبهمأ ذلكَ منأ جهةِ الخواطرِ، ثَُّ إنَّ اَلله يَلقُ لَمأ فيهَا ذلكَ،   وقيلَ: تثبيتهمأ إيََّّ

فكمَا يوصلُ الحقُّ سبحانهُ وساوسَ الشَّيطانِ إلَ القلوبِ يوصلُ خواطرَ الملكِ، وأيَّدهمأ بإلقاءِ الخوفِ 

 . 19لرُّعبِ فِ قلوبِ الكفَّارِ وا

وإلقاءِ الرُّعبِ فِ نفوسِ المشركيَْ فيهِ نصرٌ للمؤمنيَْ وتأييدٌ لَمأ، فلََ معونةَ أعظمُ منأ إلقاءِ الرُّعبِ فِ 

تفسيٍر،  قلوبِ الكفرةِ ولََّ تثبيتَ أبلغُ منأ ضربِ أعناقهمأ، واجتماعهمَا غايةُ النُّصرةِ، ويجوزُ أنأ يكونَ غيَر  

وأنأ يرادَ بالتَّثبيتِ أنأ يَُطِرُوا ببالَمأ مَا تقوَى بهِ قلوبهمأ وتصحَّ عزائمهمأ ونيَّاتهمأ فِ القتالِ، وأنأ يظهرُوا مَا 

مأ مُّدُّونَ بالملَئكةِ   . 20يتيقَّنونَ بهِ أنهَّ

، أوأ طمأنتهمأ وقولَمأ لََّ بأسَ أوأ يكونَ التَّثبيتُ بحضورهمأ معهمُ الحربَ وتكثيِر سوادهمأ، أوأ مُاربتهمأ معهمأ 

عليكمأ ولََّ خوفَ منأ عدو كِمأ، فكانَ الملكُ يسيُر أمامَ الصفِ  فِ صورةِ الرَّجلِ ويقولُ: سيروُا فإنَّ اَلله  

 .21نَصركمأ؛ ويظنُّ المسلمونَ أنَّهُ منهمأ 

 

 .193/ 2زاد المسير، ابن الجوزي  - 607/ 1انظر: طائف الإشارات، القشيري  19
 3330/ 3معال التنزيل، البغوي  - 204/ 2الكشاف، الزمخشري انظر:  20

 .7/378انظر: الجامع لْحكام القرآن، القرطبي  21
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 ( معيَّةٌ اِلله تعالَ للمؤمنيَْ: 2

 ُ  معيَّةَ اِلله تعالَ الخاصَّةِ لعبادهِ المؤمنيَْ الذينَ لَمأ صفاتٌ تؤهِ لهمأ لَذهِ  وقدأ وردتأ آيَّتُ القرآنِ الكريَِ تبيِْ 

المعيَّةِ مثلَ الصَّبِر والإحسانِ والتَّقوَى ونحوِ ذلكَ منَ الصِ فاتِ التِِ تعينهمأ علَى أنأ يكونوُا أهلَ  لمعيَّةِ الملكِ 

تعالَ:   قولهُ  الآيَّتِ  وَالصَّلََةِ ۚ  يََّ ﴿  سبحانهُ، ومنأ هذهِ  بِالصَّبرأِ  تَعِينُوا  اسأ آمَنُوا  الَّذِينَ  مَعَ   أيَ ُّهَا  اللَََّّ  إِنَّ 

 [. 153]البقرة: ﴾ الصَّابِريِنَ 

ومعنََ المعيَّةِ هنَا النَّصرُ والمعونةُ، والمظاهرةُ، فإنَّ منأ كانَ اللهُ تعالَ معهُ فهوَ نَصرهُ وظهيرهُ وراضٍ بفعلهِ،  

 . 22، يعنِِ: إنِ ِ نَصركَ علَى فعلكَ ذلكَ ومعينكَ عليهِ ﴾ افعلأ يََّ فلَنَ كذَا وأنََ معكَ ﴿ كقولِ القائلِ: 

تعالَ معَ كلِ  أحدٍ معيَّة  عامَّة  إلََّّ أنَّهُ معَ الصَّابرينَ معيَّة  خاصَّة ، وقدأ خصَّهمأ بالمعيَّةِ وعلَى الرُّغمِ منأ أنَّ اَلله  

حتََّّ يعلمُوا أنَّ اَلله سبحانهُ وتعالَ بِعيَّتهِ لَمأ يفر جُِ عنهمأ، وينصرهمأ، لقدِ استوجبُوا نهايةَ الذُّخرِ، وعلُوِ   

 .23 تعالَ القدرِ حيثُ نَلُوا معيَّةَ اللهِ 

قالَ الإمامُ ابنُ تيميَّةَ رحمهُ اللهُ تعالَ فِ شرحِ حديثِ النُّزولِ: لفظُ المعيَّةِ فِ كتابِ اِلله جاءَ عامًّا كمَا فِ 

تَ وَىٰ عَلَى الأعَرأشِ ۚ  ﴿ قولهِ تعالَ:  مٍ ثَُّ اسأ َرأضَ فِ سِتَّةِ أَيََّّ عألَمُ مَا يلَِجُ فِ  ي َ   هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأ

هَا وَمَا يَ نأزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ عأرُجُ فِيهَا   َرأضِ وَمَا يََأرُجُ مِن أ تُمأ ۚ  الْأ ُ بِاَ تَ عأمَلُونَ   وَهُوَ مَعَكُمأ أيَأنَ مَا كُن أ وَاللََّّ

َرأضِ  ﴿  [، وفِ قولهِ:  4]الحديد:  ﴾  بَصِيرٌ  مَا يَكُونُ مِنأ   أَلأَ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يَ عألَمُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأ

ثَ رَ   لِكَ وَلََّ أَكأ إِلََّّ هُوَ مَعَهُمأ أيَأنَ مَا نََأوَىٰ ثَلََثةٍَ إِلََّّ هُوَ راَبِعُهُمأ وَلََّ خََأسَةٍ إِلََّّ هُوَ سَادِسُهُمأ وَلََّ أَدأنََٰ مِنأ ذَٰ

 

 .214/ 3جامع البيان  22
 .138/  1لطائف الإشارات، القشيري  - 21/ 2الكشف والبيان، الثعلبي  - 105/ 1انظر: تفسير السمرقندي  23
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مَ الأقِيَامَةِ ۚ  نوُا  كَا ءٍ عَلِيمٌ   ثَُّ يُ نَ بِ ئُ هُمأ بِاَ عَمِلُوا يَ وأ إِلََّّ هُوَ  ﴿  [، إلَ قولهِ:  7]المجادلة:  ﴾  إِنَّ اللَََّّ بِكُلِ  شَيأ

 . ﴾ مَعَهُمأ أيَ أنَمَا كَانوُاأ 

ا وَالَّذِينَ ﴿ وجاءَ خاصًّا كمَا فِ قولهِ:   [. 128]النحل: ﴾ هُمأ مُُأسِنُونَ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوأ

 [. 46]طه: ﴾ إِنَّنِِ مَعَكُمَا أَسْأَعُ وَأَرَىٰ  قاَلَ لََّ تََاَفاَ  ﴿  وقولهِ: 

ِ إِذأ هَُُا فِ الأغَارِ إِذأ  ﴿  وقولهِ:   رَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثََنَِ اث أنَيْأ ُ إِذأ أَخأ صَاحِبِهِ يَ قُولُ لِ إِلََّّ تَ نأصُرُوهُ فَ قَدأ نَصَرَهُ اللََّّ

لَىٰ   لََّ تََأزَنأ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا   هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفأ سَكِينَ تَهُ عَلَيأهِ وَأيََّدَهُ بِنُُودٍ لأَ تَ رَوأ  ُ    ۗفأَنَ أزَلَ اللََّّ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  وكََلِمَةُ اللََِّّ هِيَ الأعُلأيَا ۗ  [. 40]التوبة: ﴾ وَاللََّّ

لََّ تََأزَنأ ﴿   كانَ المرادُ بذاتهِ معَ كلِ  شيءٍ لكانَ التَّعميمُ يناقضُ التَّخصيصَ، فإنَّهُ قدِ علمَ أنَّ قولهُ:  فلوأ 

 أرادَ بهِ تَصيصَ نفسهِ وأبَا بكرٍ دونَ عدوِ همأ منَ الكفَّارِ.  ﴾ إِنَّ اَلله مَعَنَا

ا وَالَّذِينَ هُمأ مُُأسِنُونَ ﴿ وكذلكَ قولهُ:   خصَّهمأ بذلكَ دونَ الظَّالميَْ والفجَّارِ.  ﴾ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوأ

العربِ ولََّ فِ شيءٍ منَ   لغةِ  المعيَّةِ ليستأ فِ  اتيِْ  وأيض ا فلفظُ  الذَّ يرادَ بهاَ اختلَطَ إحدَى  أنأ  القرآنِ 

مِنِيَْ ﴿    [، وقولهِ: 29]الفتح:  ﴾  وَالَّذِينَ مَعَهُ   مَُُمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ ۚ  ﴿ بالْخرَى، كمَا فِ قولهِ:     فأَُولَٰئِكَ مَعَ الأمُؤأ

نوُا مَعَ  ﴿  [، وقولهِ:  146]النساء:  ﴾ وَجَاهَدُوا ﴿  [، وقوله:  119]التوبة:  ﴾  الُأصَّادِقِيَْ اِت َّقُوا اَلله وكَُوأ

 [. 75]الْنفال: ﴾ مَعَكُمأ 

يدلُّ علَى أنأ تكونَ ذاتهُ مختلطةٌ بذواتِ الخلقِ   ﴾  وَهُوَ مَعَكُمأ ﴿  ومثلُ هذَا كثيٌر، فامتنعَ أنأ يكونَ قولهُ  

المعيَّةِ   لفظَ  الكلَمُ عليهِ فِ موضعٍ آخرَ وبيََّْ أنَّ  اقتضَى المجامعةَ والمصاحبةَ وقدأ بسطَ  اللُّغةِ، وإنِ  فِ 
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هُ علَى عرشهِ، ويكونُ حكمُ معيَّتهِ فِ كلِ  موطنٍ بحسبهِ،  والمقارنةَ، فهوَ إذَا كانَ معَ العبادِ لأ ينافِ ذلكَ علوَّ

 .24أييدِ فمعَ الخلقِ كلِ همأ بالعلمِ والقدرةِ والسُّلطانِ، ويَصُّ بعضهمأ بالإعانةِ والنُّصرةِ والتَّ 

فاللهُ نَصرهمأ ومجيبُ دعوتهمأ،  " وهذهِ المعيَّةُ المقتضيةُ للنَّصرِ والعونِ والإمدادِ، معيَّةٌ خاصَّةٌ كمَا سبقَ،  

نيَا  هِي مُّتلئٌ بهمومِ الدُّ ومنأ كانَ اللهُ نَصرهُ فلََ غالبَ لهُ، أمَّا الجازعُ فقلبهُ لَّهٍ عنأ ذكرِ اِلله، والقلبُ اللََّ

نيَا بحذافيرهَا.  وأكدارهَا، وإنأ حازَ الدُّ

وقدأ جرتأ سنَّةُ اِلله أنَّ الْعمالَ العظيمةَ لََّ تنجحُ إلََّّ بالثَّباتِ والدأبِ عليهَا، ومدارُ ذلكَ كلِ هِ الصَّبُر،  

رج ا منأ ضيقهِ، ومنأ  فمنأ صبَر فهوَ علَى سنَّةِ اِلله تعالَ واللهُ معهُ، فيسهلُ لهُ العسيُر منأ أمرهِ، ويجعلُ لهُ ف

 . 25"لأ يصبرأ فليسَ اللهُ معهُ، لْنَّهُ تنكَّبَ عنأ سنَّتهِ، فلنأ يبلغَ قصدهُ وغايتهُ 

 وكمَا أنَّ اَلله تعالَ معَ الصَّابرينَ والمحسنيَْ فهوَ كذلكَ معَ المتَّقيَْ. 

 [. 194]البقرة: ﴾ أَنَّ اَلله مَعَ المتَُّقِيَْ  واعألَمُوا﴿ قالَ تعالَ:  

تأويلهُ أنَّهُ  " ، وقالَ الزَّجاجُ:  " يريدُ معَ أوليائهِ الذينَ يَافونهُ فيمَا كلَّفهمأ منأ أمرهِ ونهيهِ " قالَ ابنُ عبَّاسٍ:  

 .26"ضامنٌ لَمأ النَّصرَ 

 . 27الظُّلمِ بالنُّصرةِ والظَّفرِ بالمعونةِ والحفظِ والعلمِ وكمَا تكونُ المعيَّةُ بالتَّأييدِ تكونُ كذلكَ منَ 
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 ( معيَّةُ الرُّسلِ عليهمُ الصَّلَةُ والسَّلَمُ وهيَ علَى أقسامٍ:3

منأ صورِ المعيَّةِ الواردةِ فِ القرآنِ الكريَِ معيَّةُ المرسليَْ عليهمُ السَّلَمُ، ويقُصدُ بهاَ جانبانِ: معيَّةُ الرُّسلِ 

 ، ومعيَّةُ النَّاسِ للرُّسلِ.للنَّاسِ 

: معيَّةُ الرُّسلِ للنَّاسِ، وهيَ علَى أقسامٍ:  أوَّلَّ 
 وقدأ جمعهَا بعضهمأ علَى التَّالِ: 

بُّصِ والَّنتظارِ:   أ( معيَّةُ الترَّ

ليلِ، ومنهُ  مَا حدثَ   وهيَ فِأ جانبِ المدعوِ ينَ بعدَ إقامةِ الحجَّةِ عليهمأ وتنكُّرهمأ للبرهانِ واعتسافهمأ للدَّ

سٌ  ﴿  معَ نبيِ  اِلله هودٍ عليهِ السَّلَمُ معَ قومهِ، إذأ قالَ اللهُ تعالَ فيهمأ:   قاَلَ قَدأ وَقَعَ عَلَيأكُمأ مِنأ ربَِ كُمأ رجِأ

ُ بِهاَ مِنأ سُلأطاَنٍ ۚ  وَغَضَبٌ   تُمُوهَا أنَ أتُمأ وَآبَاؤكُُمأ مَا نَ زَّلَ اللََّّ اَءٍ سََّْي أ فاَن أتَظِرُوا إِنِ ِ مَعَكُمأ مِنَ   أَتُُاَدِلُونَنِِ فِ أَسْأ

تَظِريِنَ   [. 71]الْعراف: ﴾ الأمُن أ

 . 28وسخطٌ  والمعنََ كمَا قالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهمَا: وجبَ ونزلَ عليكمأ عذابٌ 

نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحمأَةٍ مِنَّا وَقَطَعأنَا دَابِرَ ﴿  وهذَا تهديدٌ ووعيدٌ منَ الرَّسولِ لقومهِ ولَذَا عقبهُ بقولهِ:   فأََنَأَي أ

بوُا بِِيََّتنَِا   مِنِيَْ  الَّذِينَ كَذَّ  [. 72]الْعراف: ﴾  وَمَا كَانوُا مُؤأ

وَفِ عَادٍ إِذأ أَرأسَلأنَا ﴿  ، وقالَ تعالَ:  29همأ فِ أماكنَ أخرَى منَ القرآنِ وقدأ ذكرَ اللهُ سبحانه صفةَ إهلَك

ءٍ أتََتأ عَلَيأهِ إِلََّّ جَعَلَتأهُ كَالرَّمِيمِ  *عَلَيأهِمُ الر يِحَ الأعَقِيمَ   [. 42 – 41]الذَّاريَّت: ﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيأ

 

 .134/ 2زاد المسير، ابن الجوزي  - 234/ 2انظر: النكت والعيون، الماوردي   28
 .3/390كثير انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن   29
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مِ اعأمَلُوا عَلَىٰ مَكَانتَِكُمأ إِنِ ِ عَامِلٌ  ﴿  ومنهُ مَا وردَ علَى لسانِ شعيبٍ عليهِ السَّلَمُ:   فَ تَ عألَمُونَ   وَيََّ قَ وأ سَوأ

 [. 93]هود:  ﴾  مَنأ يَأَتيِهِ عَذَابٌ يَُأزيِهِ وَمَنأ هُوَ كَاذِبٌ وَارأتَقِبُوا إِنِ ِ مَعَكُمأ رقَِيبٌ 

فَ تَ عألَمُونَ( وهذَا وعيدٌ يعنِِ: اعملُوا فِ هلَ  كِي وفِ أمرِي، إنِ ِ عاملٌ فِ أمركمأ ومكانتكمأ، ثَُّ قالَ: )سَوأ

لَمأ، ستعلمونَ منأ هوَ كاذبٌ، وقالَ: )مَنأ يَأَتيِهِ عَذَابٌ يَُأزيِهِ( يعنِِ: يهلكهُ ويهينهُ، وقالَ )وَمَنأ هُوَ كَاذِبٌ( 

 يعنِِ: ستعلمونَ منأ هوَ كاذبٌ.

ويقالُ معناهُ: منأ يَتيهِ عذابٌ يَزيهِ، ويَزِي أمرهُ، منأ هوَ كاذبٌ علَى اِلله تعالَ بأنَّ معهُ شريك ا، )وَارأتَقِبُوا( 

نيَا   .30يعنِِ: انتظرُوا بي العذابَ )إِنِ ِ مَعَكُمأ رقَِيبٌ( يعنِِ: منتظرٌ بكمأ العذابَ فِ الدُّ

تؤدتكمأ  )اعملُوا( علَى  نفسهِ، وتم  31والمعنََ:  أي ُّنَا الجانِ علَى  تعلمونَ  ، فسوفَ  فإنِ ِ علَى تمكنِِ  كُّنكمأ 

العذابَ إنِ ِ  هُوَ كَاذِبٌ( وانتظرُوا  يَُأزيِهِ( يذلهُ )وَمَنأ  عَذَابٌ  والمخطئُ فِ فعلهِ، فذلكَ قولهُ: )مَنأ يَأَتيِهِ 

 . 32معكمأ منتظرٌ 

 نيَْ:ب( معيَّةُ الصَّبِر والَّلتزامِ، معَ ضعفاءِ المؤم

هَهُ    ﴿ومنهُ قولهُ تعالَ:   مُ بِالأغَدَاةِ وَالأعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجأ عُونَ رَبهَّ بِرأ نَ فأسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدأ نَاكَ    وَاصأ وَلََّ تَ عأدُ عَي أ

ن أيَا   يََاةِ الدُّ هُمأ ترُيِدُ زيِنَةَ الحأ رُهُ فُ رُط ا  عَن أ رِنََ وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمأ ]الكهف: ﴾  وَلََّ تُطِعأ مَنأ أَغأفَلأنَا قَ لأبَهُ عَن ذِكأ

28 .] 
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تعالَ نبيَّهُ   بالصَّبِر معَ هذهِ الفئةِ المؤمنةِ حتََّّ يبلِ غهمأ رسالتهُ، وألََّّ يرفعَ   وفِ الآيةِ الكريمةِ يَمرُ اللهُ 

 بصرهُ عنهمأ، وعدمِ الَّنشغالِ بِنأ غفلَ عنأ ذكرِ اِلله تعالَ، واتَّبعَ هوَى نفسهِ. 

بِرأ(يقولُ تعالَ ذكرهُ لنبيِ هِ مُمَّدٍ   مُ بِالأغَدَاةِ   : )وَاصأ عُونَ رَبهَّ يَّ مُمَّدُ )نَ فأسَكَ مَعَ( أصحابكَ )الَّذِينَ يَدأ

هُ بالتَّسبيحِ والتَّحميدِ والتَّهليلِ والدُّعاءِ والْعمالِ الصَّالحةِ منَ الصَّلواتِ المفروضةِ  ( بذكرهمأ إيََّّ وَالأعَشِيِ 

هَهُ( لََّ يريدو  نيَا. وغيرهَا )يرُيِدُونَ( بفعلهمأ ذلكَ )وَجأ  نَ عرض ا منأ عرضِ الدُّ

ن أيَا( يقولُ تعالَ ذكرهُ لنبيِ هِ   يََاةِ الدُّ : لََّ تعدُ عيناكَ عنأ هؤلَّءِ المؤمنيَْ الذينَ  وقولهُ تعالَ: )ترُيِدُ زيِنَةَ الحأ

مأ إلَ أشرافِ المشركيَْ، تبغِي بِجالستهمُ الشَّرفَ والفخرَ   . 33يدعونَ ربهَّ

لْنَّ قلبهُ كانَ معَ   "قلبكَ "ومنأ روائعِ الآيةِ الكريمةِ ولطائفهَا أنَّهُ تعالَ قالَ: )وَاصأبِرأ نَ فأسَكَ( ولأ يقلأ:  

.  الحقِ ، فأمرهُ بصحَّتهِ جهر ا بِهرٍ، واستخلصَ قلبهُ لنفسهِ سرًّا بسرٍ 

هَهُ(: معناهَا مريدينَ وجههُ أيأ فِ معنََ  )يرُيِدُونَ وَجأ مأ   وقالَ:  إلَ دوامِ دعائهمأ ربهِ  الحالِ، وذلكَ يشيُر 

بالغداةِ والعشيِ  وكونِ الإرادةِ علَى الدَّوامِ 
34. 

  

 

 . 6/ 18جامع البيان، الطبري  33
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 ثَني ا: معيَّةُ النَّاسِ للرُّسلِ: 
 والمتأمِ لُ للآيَّتِ التِِ تناولتأ معيَّةَ النَّاسِ للرُّسلِ يمكنُ أنأ يقسمهَا إلَ قسميِْ: 

ينِ، مثلَ معيَّةَ صاحبَيأ يوسفَ ليوسفَ فِ السِ جنِ، ومعيَّةُ إسْاعيلَ لإبراهيمَ  معيَّةٌ لَاَ اتِ صالٌ غيُر مبا شرٍ بالدِ 

 عليهمَا السَّلَمُ عندمَا بلغَ معهُ السَّعيَ.

ينِ وهيَ التِِ تعنِِ الَّت بِاعَ ويعبرِ ُ عنهَا القرآنُ الكريَُ بالَّستجابةِ والإسلَمِ  ،  ومعيَّةٌ لَاَ اتِ صالٌ مباشرٌ بالدِ 

 والطَّاعةِ، والنُّصرةِ، والجهادِ، والعبادةِ، والتَّوبةِ، ونحوهَا. 

، فالعامُّ هوَ  وقدأ سلكَ القرآنُ الكريَُ فِ بيانِ معيَّةِ النَّاسِ للرُّسلِ مسلكيِْ، مسلكٌ عامٌّ ومسلكٌ خاصٌّ

هِ الآيَّتُ فِ صورةِ سننيَّةٍ قاعديةٍ مَا ذكُرتأ فيهِ المعيَّةُ بصفةٍ عامَّةٍ دونَ تَديدِ صاحبِ المعيَّةِ، وتأتِ هذ

مِنأ نَبيٍ  قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهمُأ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَمَا ضَعُفُوا   وكََأيَِ نأ   ﴿ مطَّردةٍ، كقولهِ تعالَ:  

تَكَانوُا ۗ ُ يحُِبُّ الصَّابِريِنَ  وَمَا اسأ  [. 146]آل عمران:﴾ وَاللََّّ

يفيدُ عمومهَا وشيوعهَا، ومنهُ قولهُ تعالَ:   وكمَا نلَحظُ فِ الآيةِ الكريمةِ أنَّ لفظةَ: )نَبي( وردتأ نكرة  بِاَ

ا مِنأ قَ بألِكُمأ    ﴿ نََّةَ وَلَمَّا يَأَتِكُمأ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوأ خُلُوا الجأ تُمأ أَنأ تَدأ هُمُ الأبَأأسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُأزلُِوا    أَمأ حَسِب أ مَسَّت أ

رُ اللََِّّ ۗحَتََّّٰ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ  رَ اللََِّّ قَريِبٌ  هُ مَتََّٰ نَصأ  [. 214]البقرة: ﴾  أَلََّ إِنَّ نَصأ

الَّبتلَءِ  إذأ هيَ فِ مرحلةِ  أدقِ  خصائصهَا  أقوَى مراحلهَا وفِ  المعيَّةِ فِ  تبدُو صورةُ  وفِ هاتيِْ الآيتيِْ 

 والَّختبارِ والجهادِ ومسِ  البأساءِ والضرَّاءِ والزَّلزلةِ. 

مأ، فمَا وهنُوا لماَ   والمعنََ  أتقياءُ، أوأ عابدونَ لربهِ  نيونَ علماءُ  وكأيِ نِ منأ نبيٍ  قاتلَ معهُ جماعاتٌ كثيرةٌ رباَّ

أصابهمأ فِ سبيلِ اِلله تعالَ، ومَا فتروُا ولأ ينكسرأ جدُّهمأ لماَ أصابهمأ منأ قتلِ النَّبيِ  أوأ بعضهمأ، ومَا ضعفُوا  
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ينِ، ومَا استكانوُا ومَا خضعُوا للعدوِ  بلأ صبروُا وثبتُوا، وشجَّعُوا أنفسهمأ، هذَا تسليةٌ عنِ العدوِ  أوأ فِ الد ِ 

م ا، لأ تزلأ سنَّةُ اِلله تعالَ  للمؤمنيَْ، وحثٌّ علَى الَّقتداءِ بهمأ، والفعلِ كفعلهمأ، وأنَّ هذَا أمرٌ قدأ كانَ متقدِ 

 . 35جاريةٌ بذلكَ 

 الرُّسلِ الخاصَّةِ: ثَلث ا: معيَّةُ 

وأمَّا المسلكُ الخاصُّ فقدأ بدَا فِ حديثِ القرآنِ الكريَِ عنِ الرُّسلِ عليهمُ الصَّلَةُ والسَّلَمُ بذكرهمأ صراحة ،  

 فقدأ حفلتأ آيَّتُ القرآنِ ببيانِ هذهِ المعيَّةِ، ويمكنُ أنأ نتتبَّعهَا علَى النَّحوِ الآتِ: 

 : معيَّةُ نوحٍ عليهِ السَّلَمُ 
اَ منأ أكثرِ  لنَا أنهَّ أوَّلُ مَا نلمحُ فِ الآيَّتِ التِِ وردتأ عنِ المعيَّةِ فِ حقِ  نوحٍ والذينَ آمنُوا معهُ، يبدُو 

المواطنِ التِِ تكرَّرَ فيهَا لفظُ المعيَّةِ، معَ نبيٍ  منَ الْنبياءِ، فقدأ وردتأ ثمانِ مرَّاتٍ وكأنَّ فِ ذلكَ تأسيس ا 

، كمَا أنَّ فِ ذلكَ بيانَ  وإشارة  إلَ أنَّ قيامَ  لْنَّ معيَّةَ ا لصَّالحيَْ أصلٌ فِ قيامِ الحضارةِ وبقاءِ الإنسانيَّةِ أصلَ 

الجماعةِ المؤمنةِ أصلٌ قديٌَ فِ دعوةِ الْنبياءِ عليهمُ السَّلَمُ، كمَا نلَحظُ أنَّ معيَّةَ نوحٍ والإيمانُ بالِله سببٌ 

دأ فصلتِ الآيَّتُ الكريمةُ بيَْ معسكرينِ، معسكرُ الخيِر والحقِ  وهمأ منأ ركبُوا معَ  فِ النَّجاةِ والفوزِ، فق

نوحٍ فِ الفلكِ، ومعسكرِ الشَّرِ  والباطلِ وهمُ المغرقونَ، ولذلكَ دعَا نوحٌ عليهِ السَّلَمُ ابنهُ ليركبَ معهمأ  

 [. 42]هود: ﴾  ريِنَ يََّ بُنََِّ ارأكَبأ مَعَنَا وَلََّ تَكُنأ مَعَ الأكَافِ ﴿ وقالَ: 

كمَا تلمِ حُ الآيَّتُ الكريمةُ أنَّ منأ تمامِ نعمةِ اِلله تعالَ علَى المؤمنيَْ معهُ أنأ أهلكَ عدوَّهمأ، وتكرَّرَ هذَا فِ 

دةٍ، حيثُ قالَ سبحانهُ:   آيَّتٍ متعدِ 
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بوُهُ ﴿  نَاهُ  فَكَذَّ نَا الأفُلأكِ  فِ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  فأََنَأَي أ بوُا  الَّذِينَ  وَأَغأرَق أ مُأ  ِ ۚۚ  بِِيََّتنَِا كَذَّ م ا كَانوُا نهَّ  ﴾عَمِيَْ  قَ وأ

 [. 64]الْعراف: 

بوُهُ ﴿  وقالَ تعالَ:   بوُا بِِيََّتنَِا    فَكَذَّ نَا الَّذِينَ كَذَّ نَاهُ وَمَنأ مَعَهُ فِ الأفُلأكِ وَجَعَلأنَاهُمأ خَلََئِفَ وَأَغأرَق أ فاَنأظرُأ   فَ نَجَّي أ

 [. 73]يونس: ﴾ كَيأفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأمُنأذَريِنَ 

 معيَّةُ صالٍح عليهِ السَّلَمُ: 
وفِ حقِ  صالٍح عليهِ السَّلَمُ مَا زالَ التَّأكيدُ أنَّ المعيَّةَ والإيمانَ سببُ النَّجاةِ والعصمةِ، فقدأ وردَ التَّلَزمُ  

نَا صَالِح ا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمأَةٍ مِ ﴿  بيَْ الإيمانِ والمعيَّةِ كذلكَ، فقالَ تعالَ:   نَّا وَمِنأ فَ لَمَّا جَاءَ أَمأرُنََ نَََّي أ

مِئِذٍ ۗ  [. 66]هود:  ﴾ إِنَّ ربََّكَ هُوَ الأقَوِيُّ الأعَزيِزُ  خِزأيِ يَ وأ

 معيَّةُ شعيبٍ عليهِ السَّلَمُ: 
وفِ حقِ  شعيبٍ عليهِ السَّلَمُ يستمرُّ الْمرُ علَى تباعدِ الزَّمانِ والمكانِ، بلأ تتَّضحُ تلَزميَّةُ النَّصرِ بالمؤمنيِْ 

لكافرينَ بهذَا، فلمأ يقتصرأ التَّهديدُ هنَا لشعيبٍ فقطأ بلأ هوَ والذينَ معهُ، وهنَا قالَ  منأ خلَلِ معرفةِ ا

رجَِنَّكَ يََّ شُعَيأبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَ رأيتَِنَا    ۞﴿  تعالَ:   مِهِ لنَُخأ بَروُا مِن قَ وأ تَكأ أَوأ قاَلَ الأمَلَأُ الَّذِينَ اسأ

 [. 88]الْعراف:  ﴾ قاَلَ أَوَلَوأ كُنَّا كَارهِِيَْ  ا ۚلتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنَ 

بلأ تبدُو سنَّة  منأ سننِ اِلله تعالَ فِ الدَّعواتِ وأصحابهاَ إلَ الإخراجِ والإبعادِ، وهيَ سنَّةٌ تتكرَّرُ، شأنُ  

يعودُوا فِ ملَّتهمأ مرَّة  أخرَى،    السُّننِ الماضيةِ؛ فقدأ هدَّدُوا شعيب ا والذينَ آمنُوا معهُ بالطَّردِ والإبعادِ حتََّّ 

قَدِ افأتَريَ أنَا  ﴿  والزَّمنُ يعيدُ نفسهُ وسننهُ الماضيةَ، والجوابُ علَى تراخِي الزَّمنِ وتباعدِ المكانِ فقدأ قالَ تعالَ:  

هَا ۚ ُ مِن أ نََ فِ مِلَّتِكُمأ بَ عأدَ إِذأ نَََّانََ اللََّّ ُ ربَ ُّنَا ۚ وَمَا    عَلَى اللََِّّ كَذِبا  إِنأ عُدأ   يَكُونُ لنََا أَنأ نَ عُودَ فِيهَا إِلََّّ أَنأ يَشَاءَ اللََّّ
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ا ۚ عِلأم  ءٍ  شَيأ ربَ ُّنَا كُلَّ  تَ وكََّلأنَا ۚ  وَسِعَ  اللََِّّ  الأفَاتَِِيَْ   عَلَى  خَيرأُ  وَأنَأتَ  قَِ   بِالحأ مِنَا  قَ وأ  َ وَبَيْأ نَ نَا  بَ ي أ تَحأ  اف أ  ربَ َّنَا 

 [. 89]الْعراف: ﴾

 ويستمرُّ الجوابُ علَى نفسِ السُّؤالِ حتََّّ يقضِي اللهُ تعالَ بالحقِ  وينتصرَ الصِ دقُ ورسالةُ الإسلَمِ.

 معيَّةُ إبراهيمَ عليهِ السَّلَمُ: 
نَّماذجُ الرَّائدةُ فِ المعيَّةِ معَ الْنبياءِ والمرسليَْ علَى تباعدِ المكانِ وتطاولِ الزَّمانِ، فنصلُ إلَ  وتستمرُّ ال 

الجديدةِ وضرورةِ صلَبتهَا فِ  الْمَّةِ  أهُيَّةِ  التَّأكيدِ علَى  المعيَّةِ فِ  السَّلَمُ، وتستمرُّ آيَّتُ  عليهِ  إبراهيمَ 

الباطلِ ومنازلةِ الش ِ  ركِ إلَ آخرِ مدَى، ويبدُو منَ الآيةِ الكريمةِ مصارعةُ الذينَ آمنُوا للكافرينَ مقارعةِ 

مصارعة  فكريَّة  واضحة  بانَ فيهَا إعلَنُ البراءةِ منهمأ، وكفرهمأ بهمأ، وبدوِ  العداوةِ والبغضاءِ أبد ا حتََّّ 

قبلُ، تبدُو فيهَا المفاصلةُ والمباينةُ حتََّّ يظهرَ    يؤمنُوا بالِله تعالَ وحدهُ، وهذهِ نقلةٌ فِ الخطابِ لأ تكنأ منأ 

 معنََ الولَّءِ والبراءِ، ثَُّ الَّلتجاءُ إلَ اِلله تعالَ والتوكُّلِ عليهِ والإنَبةِ إليهِ، والوعيِ العمليِ  بأنَّ الكلَّ صائرٌ 

 إليهِ. 

تَ عأبُدُ ﴿  فيقولونَ فِ وضوحٍ وشموخٍ:   بُ رَآءُ مِنأكُمأ وَمَُِّّا  نَكُمُ  إِنََّ  نَ نَا وَبَ ي أ بَ ي أ ونَ مِنأ دُونِ اللََِّّ كَفَرأنََ بِكُمأ وَبَدَا 

تَ غأفِرَ  لَ إِب أرَاهِيمَ لِْبَيِهِ لََْسأ دَهُ إِلََّّ قَ وأ مِنُوا بِاللََِّّ وَحأ ا حَتََّّٰ تُ ؤأ نَّ لَكَ وَمَا أَمألِكُ لَكَ مِنَ الأعَدَاوَةُ وَالأبَ غأضَاءُ أبََد 

ءٍ   نَا وَإِليَأكَ الأمَصِيرُ  اللََِّّ مِنأ شَيأ  [. 4]الممتحنة: ﴾ ربَ َّنَا عَلَيأكَ تَ وكََّلأنَا وَإِليَأكَ أنََ ب أ

رَتِ الآيةُ بندبِ المؤمنيَْ إلَ التأسِ ي بهذهِ الصِ فاتِ التِِ لََّ بدَّ منهَا فِ المقارعةِ، ثَُّ كرَّرَ  ولْمرٍ حكيمٍ صُدِ 

لَقَدأ كَانَ لَكُمأ فِيهِمأ  ﴿   هذهِ الْسوةِ الحسنةِ بعدَ آيةٍ واحدةٍ فقالَ:  القرآنُ الكريَُ لفتَ أنظارِ المؤمنيَْ إلَ 

خِرَ ۚ مَ الآأ وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنأ كَانَ يَ رأجُو اللَََّّ وَالأيَ وأ مَِيدُ  أُسأ  [. 6]الممتحنة:  ﴾ وَمَنأ يَ تَ وَلَّ فإَِنَّ اللَََّّ هُوَ الأغَنُِِّ الحأ
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 السَّلَمُ: معيَّةُ موسَى وهارونَ عليهمَا 
 ومنأ جمعِ الآيَّتِ التِِ تتحدَّثُ عنأ معيَّةِ موسَى عليهِ السَّلَمُ يمكننَا أنأ نستبيَْ بعضَ المفاهيمِ منهَا: 

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفأصَحُ مِنِِ  ﴿  إنَّ المعيَّةَ كانتأ منأ بدايةِ الدَّعوةِ، وهيَ معيَّةُ هارونَ أخيهِ لهُ، قالَ تعالَ:  

قُنِِ   بوُنِ  لِسَانَ  فأََرأسِلأهُ مَعِيَ رِدأء ا يُصَدِ   [. 43]اللقصص: ﴾ إِنِ ِ أَخَافُ أَن يُكَذِ 

قََّ ۚ ﴿  تعالَ منأ بدايةِ الدَّعوةِ، قالَ تعالَ:    وأنَّ المعيَّةُ أمرٌ منَ اللهِ   حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنأ لََّ أَقُولَ عَلَى اللََِّّ إِلََّّ الحأ

رَائيِلَ  تُكُمأ ببَِ يِ نَةٍ مِنأ ربَِ كُمأ فأََرأسِلأ مَعِيَ بَنِِ إِسأ  [. 105]الْعراف: ﴾ قَدأ جِئ أ

نَ فَ قُولََّ إِنََّ رَسُولُ رَبِ  الأعَالَمِيَْ  ﴿  دايةِ الدَّعوةِ:  وهذَا مبنِِ علَى أنَّ الْمرَ بالمعيَّةِ كانَ منأ ب   * فأَأتيَِا فِرأعَوأ

رَائيِلَ   [. 17 – 16]الشعراء: ﴾ أَنأ أَرأسِلأ مَعَنَا بَنِِ إِسأ

إسرائيلَ منأ بطشِ فرعونَ فالإرسالُ مقيَّدٌ بالمعيَّةِ فِ الآيَّتِ جميع ا، وليسَ مجرَّدَ إرسالٍ مطلقٍ يتحرَّرُ بهِ بنُو  

اَ هوَ دخولٌ فِ معيَّةِ الجماعةِ المسلمةِ الجديدةِ، التِِ تتمي َّزُ بهاَ عنأ معيَّةِ فرعونَ وقومهِ  ، وإنََّّ  .36فقطأ

 معيَّةُ موسَى وموقفِ أتباعِ فرعونَ منهَا: 

رونَ لفرعونَ حيَْ طلبَا أنأ يرسلَ معهمأ  وهذهِ المعيَّةُ كمَا كانتأ أمر ا منأ بدايةِ الدَّعوةِ، وطلب ا منأ موسَى وها

وُا بهاَ وبهِ وبهمأ فكانوُا كمَا   بنِِ إسرائيلَ، أدركهَا أتباعُ فرعونَ حيَْ أرادُوا وأأدَ الدَّعوةِ منَ البدايةِ، فاطيرَّ

ذِهِ  ﴿  وصفَ القرآنُ الكريَُ:   سَنَةُ قاَلُوا لنََا هَٰ مُُ الحأَ هُمأ   فإَِذَا جَاءَتهأ وُا بِوُسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ   وَإِن تُصِب أ  سَيِ ئَةٌ يَطَّيرَّ

ثَ رَهُمأ لََّ يَ عألَمُونَ  اَ طاَئرُِهُمأ عِندَ اللََِّّ وَلَٰكِنَّ أَكأ  [. 131]الْعراف: ﴾  أَلََّ إِنََّّ
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وكذلكَ كانتأ نظرةُ أتباعِ فرعونَ إلَ موسَى وهارونَ وقومهمَا حيَْ ظهرتأ دعوتهمأ، وبدأَ النَّاسُ يقتنعونَ  

الكريَُ:   القرآنُ  مَعَهُ   فَ لَمَّا  ﴿بهاَ، كمَا وصفَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أبَ أنَاءَ  تُ لُوا  اق أ قاَلُوا  عِنأدِنََ  مِنأ  قَِ   بِالحأ جَاءَهُمأ 

يُوا نِسَاءَهُمأ ۚ تَحأ  [. 25]غافر: ﴾  وَمَا كَيأدُ الأكَافِريِنَ إِلََّّ فِ ضَلََلٍ  وَاسأ

 استنقاذُ بنِِ إسرائيلَ منأ فرعونَ:

نَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجمأَعِيَْ ﴿  المؤمنيَْ، قالَ تعالَ:    كمَا كانتِ المعيَّةُ واضحة  فِ نَاةِ هؤلَّءِ  ]الشعراء:  ﴾  وَأَنََي أ

65 .] 

والمعنََ: وأنَينَا موسَى مَُّّا أتبعنَا بهِ فرعونَ وقومهِ منَ الغرقِ فِ البحرِ ومنأ معَ موسَى منأ بنِِ إسرائيلَ  

 . 37أجمعيَْ 

 معيَّةُ عيسَى عليهِ السَّلَمُ: 
وأمَّا نبيُّ اِلله عيسَى عليهِ السَّلَمُ فأظنُّهُ لأ يكنأ مؤسِ س ا لْمَّةٍ جديدةٍ، بلأ متمِ م ا مَا بدأهُ أخوهُ موسَى عليهِ 

هُمُ  ﴿  السَّلَمُ فإنَّ الحديثَ عنأ معيَّتهِ قدأ وردَ علَى لسانِ الحوارييَْ كمَا قالَ تعالَ:   فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِن أ

رَ  لِمُونَ    قاَلَ مَنأ أنَأصَارِي إِلَ اللََِّّ    الأكُفأ هَدأ بأَِنََّ مُسأ وََاريُِّونَ نَحأنُ أنَأصَارُ اللََِّّ آمَنَّا بِاللََِّّ وَاشأ ربَ َّنَا آمَنَّا   *قاَلَ الحأ

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  تُ ب أ  [. 53 – 52]آل عمران:  ﴾ بِاَ أنَزَلأتَ وَات َّبَ عأنَا الرَّسُولَ فاَكأ

مَنأ يُطِعِ الرَّسُولَ فَ قَدأ  ﴿  نُ أنصارُ اِلله تعالَ ومنأ ينصرِ الرَّسولَ فقدأ نصرَ اَلله تعالَ لقولهِ تعالَ:  أي: نح

 [. 80]النساء: ﴾  وَمَنأ تَ وَلَّٰ فَمَا أَرأسَلأنَاكَ عَلَيأهِمأ حَفِيظ ا أَطاَعَ اللَََّّ  

 

 .360/ 19جامع البيان، الطبري  37

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ا واتَّبعنَا رسلهُ واشهدأ بأنََّ مسلمونَ؛ إذِ الإسلَمُ هوَ دينُ كلِ  أي: نحنُ أنصارُ اِلله تعالَ آمنَّا بهِ إيمانَ  صادق  

 الْنبياءِ والرُّسلِ معَ اختلَفِ شرائعهمأ.

ثَُّ قالَ الحواريونَ: ربَّنا آمنَّا وصدَّقنَا بِاَ أنزلتَ فِ كتابكَ واتَّبعنَا الرَّسولَ عيسَى ابنَ مريََ عليهِ السَّلَمُ،  

 .38ينَ الذينَ يشهدونَ لْنبيائكَ بالصِ دقِ فاكتبنَا مع الشَّاهد

 :  معيَّةُ مُمَّدٍ رسولُ اللهِ 

وبيانِ المعيَّةِ فِ حقِ هِ فاجأنََ أنَّ آيَّتِ المعيَّةِ فِ حقِ هِ هيَ أكثرُ المواطنِ ورود ا فِ    لمَّا انتقلنَا إلَ النَّبيِ   

القرآنِ الكريَِ، وأكثرهَا تفصيلَ  بيَْ خاصٍ  وعامٍ ، والخاصُّ فيهِ تفصيلَتٌ دقيقةٌ يَتِ بيانهاَ، لكنِ الإشارةُ  

مَّةَ الخاتمةَ تَتاجُ إلَ جهدٍ فِ تأسيسهَا وبنائهَا، فهيَ كذلكَ تَتاجُ  الواضحةُ هنَا فِ الآيَّتِ أنَّهُ كمَا أنَّ الْ

فِ حياتهِ، وبعدَ وفاتهِ لسنَّتهِ ومنهاجهِ، وكلَّمَا اقتربتِ الْمَّةُ منأ سنَّتهِ   إلَ طولِ معيَّةٍ وصحبةٍ للرَّسولِ  

ابتعدتأ عنأ منهاجهِ كلَّمَا   النَّجاةِ والفلَحِ، والعزِ  والنَّجاحِ، وكلَّمَا  ودخلتأ فِ معيَّتهِ كلَّمَا اقتربتأ منَ 

 ضلَّتأ سبيلهَا وتنكَّبتأ طريقهَا.

اَتُ وَأُولَٰئِكَ هُ   لَٰكِنِ ﴿  قالَ تعالَ:   مُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَِمأوَالَِِمأ وَأنَفُسِهِمأ وَأُولَٰئِكَ لََمُُ الخأَيرأ

لِحُونَ   [. 88]التوبة:  ﴾ الأمُفأ

 والْنفسِ. وهنَا ربطَ اللهُ تعالَ حصولَمأ علَى الخيراتِ والفلَحِ بالإيمانِ والمعيَّةِ والجهادِ بالْموالِ 

اَ سارتأ فِ مُورينِ رئيسيِْ، مُورٌ عامٌّ وآخرَ   وإذَا حصرنََ الآيَّتَ التِِ تناولتأ تلكَ المعيَّةَ المباركةَ وجدنََ أنهَّ

 خاصٌّ.
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ينِ والرِ سالةِ جملة ، وفيهَا حديثٌ إلَ المدعوِ ينَ عامَّة  كقولهِ ت عالَ: فالمعيَّةُ العامَّةُ هيَ التِِ تناولتأ أمورَ الدِ 

ُ وَمَنأ مَعِيَ أَوأ رَحِمنََا فَمَنأ يجُِيُر الأكَافِريِنَ مِنأ عَذَابٍ ألَيِمٍ ﴿  لَكَنَِِ اللََّّ  [. 28]الملك: ﴾ قُلأ أَرأَيَ أتُمأ إِنأ أَهأ

رُ مَنأ قَ بألِي ۗ   قُلأ هَاتوُا بُ رأهَانَكُمأ    أَمِ اتَََّذُوا مِنأ دُونهِِ آلَِةَ   ﴿  وقولهُ سبحانهُ:   رُ مَنأ مَعِيَ وَذِكأ ذَا ذِكأ بَلأ   هَٰ

قََّ   ثَ رُهُمأ لََّ يَ عألَمُونَ الحأ  [. 24]الْنبياء: ﴾ فَ هُمأ مُعأرِضُونَ  أَكأ

دَُىٰ مَعَكَ ﴿  وقدأ كانتأ هذهِ المعيَّةُ واضحة  وظاهرة  حتََّّ فِ أذهانِ المشركيَْ إذأ قالُوا:   وَقاَلُوا إِنأ نَ تَّبِعِ الَأ

 [. 57]القصص: ﴾ نُ تَخَطَّفأ مِنأ أَرأضِنَا

للمؤمنيَْ، وتنوَّعتأ هذهِ المعيَّةُ وكثرتأ صورهَا فمرَّة     والمعيَّةُ الخاصَّةُ وهيَ التِِ بدَا فيهَا معيَّةُ النَّبيِ   

وَأُولَٰئِكَ لََمُُ    مأوَالَِِمأ وَأنَفُسِهِمأ ۚلَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَِ ﴿  تكونُ فِ الجهادِ، كقولهِ تعالَ:  

اَتُ   لِحُونَ  الخأَيرأ  [. 88]التوبة: ﴾ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الأمُفأ

المنافقيَْ المخلفيَْ عنِ الجهادِ كقولهِ:   مَعَ ﴿  ومرَّة  فِ عتابِ  وَجَاهِدُوا  أَنأ آمِنُوا بِاللََِّّ  أنُأزلَِتأ سُورةٌَ  وَإِذَا 

تَ  هُمأ وَقاَلُوا ذَرأنََ نَكُنأ مَعَ الأقَاعِدِينَ رَسُولِهِ اسأ لِ مِن أ  [. 86]التوبة: ﴾ أأذَنَكَ أُولُو الطَّوأ

تَأأذَنوُكَ   فإَِنأ ﴿  إلَ حرمانهمأ منأ هذهِ المعيَّةِ، فقالَ:    ولذَا أرشدَ اللهُ نبيَّهُ   هُمأ فاَسأ ُ إِلَٰ طاَئفَِةٍ مِن أ رجََعَكَ اللََّّ

تُ قَاتلُِوا مَعِيَ عَدُوًّا   ا وَلَنأ  عُدُوا مَعَ   للِأخُرُوجِ فَ قُلأ لَنأ تََأرُجُوا مَعِيَ أبََد  إِنَّكُمأ رَضِيتُمأ بِالأقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فاَق أ

اَلِفِيَْ   [. 83]التوبة: ﴾ الخأ

هُمأ مَعَكَ ﴿  فِ صلَةِ الخوفِ كقولهِ تعالَ:    ومرَّة  تكونُ  تَ لََمُُ الصَّلََةَ فَ لأتَ قُمأ طاَئفَِةٌ مِن أ وَإِذَا كُنأتَ فِيهِمأ فأََقَمأ

ف َ  يُصَلُّوا  لأَ  رَىٰ  أُخأ طاَئفَِةٌ  وَلأتَأأتِ  وَراَئِكُمأ  مِنأ  فَ لأيَكُونوُا  سَجَدُوا  فإَِذَا  لِحَتَ هُمأ  أَسأ مَعَكَ لأيُصَلُّ وَلأيَأأخُذُوا  وا 

لِحَتَ هُمأ  رهَُمأ وَأَسأ  [. 102]النساء: ﴾ وَلأيَأأخُذُوا حِذأ
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تِ آتَ يأتَ أُجُورهَُنَّ وَمَا  ﴿  ومرَّة  تكونُ فِ الَجرةِ، كقولهِ تعالَ:   لَلأنَا لَكَ أَزأوَاجَكَ اللََّ يََّ أيَ ُّهَا النَّبيُّ إِنََّ أَحأ

عَ   ُ اللََّّ أَفاَءَ  مَُّّا  يَميِنُكَ  تِ مَلَكَتأ  اللََّ خَالََّتِكَ  وَبَ نَاتِ  خَالِكَ  وَبَ نَاتِ  عَمَّاتِكَ  وَبَ نَاتِ  عَمِ كَ  وَبَ نَاتِ  لَيأكَ 

 [. 50]الْحزاب: ﴾ هَاجَرأنَ مَعَكَ 

النَّبيِ    التَّعاملِ معَ  وعدمِ تركهِ إلََّّ بإذنٍ، تربية  لَمأ علَى الْخلَقِ    ومرَّة  فِ تعليمِ المسلميَْ منهجيَّةَ 

نييَْ، فيقولُ سبحانهُ:   نيَّةِ كيأ يكونوُا رباَّ الرَّباَّ إلَ طرقِ  ا بأيديهمأ  الَّذِينَ  ﴿  الحميدةِ، وأخذ  مِنُونَ  الأمُؤأ اَ  إِنََّّ

تَأأذِنوُهُ ۚآمَنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَىٰ أَمأرٍ جَامِعٍ لأَ  هَبُوا حَتََّّٰ يَسأ تَأأذِنوُنَكَ أُولَٰئِكَ    يَذأ إِنَّ الَّذِينَ يَسأ

مِنُونَ بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ ۚ تَ غأفِرأ لََمُُ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ   الَّذِينَ يُ ؤأ هُمأ وَاسأ تَأأذَنوُكَ لبَِ عأضِ شَأأنِهِمأ فأَأذَنأ لِمَنأ شِئأتَ مِن أ فإَِذَا اسأ

 [. 62]النور: ﴾   رحَِيمٌ غَفُورٌ 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 المعيَّةُ الممنوعةُ المنهيُّ عنهَا:
 والنَّهيُ فيهَا علَى قسميِْ:  

فِ النَّهيِ عنِ الجلوسِ معَ المعاندينَ والمستهزئيَْ حالَ خوضهمأ فِ آيَّتِ اِلله تعالَ، وتقعُ هذهِ المعيَّةُ الْوَّلُ:  

وَإِذَا رأَيَأتَ الَّذِينَ ﴿  دائم ا بعدَ نهيٍ عنهَا وأمرٍ بِفارقةِ أصحابهاَ وعدمِ شهودِ مجالسهمأ، ومنهُ قولهُ تعالَ:  

هِِ ۚيََوُضُونَ فِ آيََّتنَِا فأََ  هُمأ حَتََّّٰ يََوُضُوا فِ حَدِيثٍ غَيرأ عُدأ بَ عأدَ   عأرِضأ عَن أ وَإِمَّا يُ نأسِيَ نَّكَ الشَّيأطاَنُ فَلََ تَ قأ

مِ الظَّالِمِيَْ  رَىٰ مَعَ الأقَوأ  [. 68]الْنعام: ﴾ الذ كِأ

: وإذَا رأيتَ يََّ مُمَّدُ المشركيَْ الذينَ يَوضونَ فِ آيَّتنَا التِِ أنزلناهَا  يقولُ تعالَ ذكرهُ لنبيِ هِ مُمَّدٍ  

، كانَ استهزاءهمأ بهاَ، وسبُّهمأ منأ أنزلَاَ وتكلَّمَ بهاَ،  "خوضهمأ فيهَا" إليكَ، ووحينَا الذِي أوحيناهُ إليكَ، و

هُمأ( يقولُ: فصدَّ عنهمأ بوجهكَ، و  قمأ عنهمأ، ولََّ تُلسأ معهمأ )حَتََّّٰ يََوُضُوا فِ وتكذيبهمأ بهاَ )فأََعأرِضأ عَن أ

بينهمأ وإنأ أنساكَ  هِِ( يقولُ: حتََّّ يَخذُوا فِ حديثٍ غيِر الَّستهزاءِ بِيَّتِ اِلله منأ حديثهمأ  حَدِيثٍ غَيرأ

كَ عنِ الجلوسِ معهمأ والإعراضِ عنهمأ فِ حالِ خوضهمأ فِ آيَّتنَا، ثَُّ ذك رتَ ذلكَ، فقمأ  الشَّيطانُ نهينَا إيََّّ

عنهمأ، ولََّ تقعدأ بعدَ ذكركَ ذلكَ معَ القومِ الظالميَْ الذينَ خاضُوا فِ غيِر الذِي لَمأ الخوضُ فيهِ بِاَ خاضُوا 

 . 39بهِ فيهِ 

وهؤلَّءِ المرادُ بهمأ المشركونَ أوِ اليهودُ أوأ أصحابُ الْهواءِ كمَا منعهُ اللهُ تعالَ منأ شهودهمأ ومخالطتهمأ 

قُلأ هَلُمَّ شُهَدَاءكَُمُ الَّذِينَ   ﴿عقوبة  لَمأ بالحرمانِ، وإبعاد ا لَمأ عنأ أسبابِ التَّوفيقِ جزاءَ فعلهمأ، فقالَ تعالَ:  
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هَدُونَ أَنَّ اللَََّّ  ذَا  يَشأ بوُا بِِيََّتنَِا وَالَّذِينَ لََّ     حَرَّمَ هَٰ وَاءَ الَّذِينَ كَذَّ هَدأ مَعَهُمأ وَلََّ تَ تَّبِعأ أَهأ فإَِن شَهِدُوا فَلََ تَشأ

خِرَةِ وَهُم بِرَبهِ ِمأ يَ عأدِلُونَ  مِنُونَ بِالآأ  [. 150]الْنعام: ﴾ يُ ؤأ

هَدأ مَعَهُمأ  وَاءَ  والمعنََ: )فإَِن شَهِدُوا فَلََ تَشأ اَ يشهدونَ والحالةَ هذهِ كذبا  وزور ا )وَلََّ تَ تَّبِعأ أَهأ مأ إنََّّ : لْنهَّ ( أيأ

خِرَةِ وَهُم بِرَبهِ ِمأ يَ عأدِلُونَ( أي: يشركون به ويجعلون مِنُونَ بِالآأ بوُا بِِيََّتنَِا وَالَّذِينَ لََّ يُ ؤأ  . 40له عديلَ  الَّذِينَ كَذَّ

 

 معَ اِلله تعالَ: فِ جعلِ آلَةٍ والثَّانِ: 

فقدأ تعدَّدتأ أساليبُ القرآنِ الكريَِ فِ بيانِ نفيِ أنأ يكونَ معَ اِلله آلَةٌ أخرَى، فمرَّة  يَتِ البيانُ فِ صورةِ  

النَّفيِ ومرَّة  فِ صورةِ النَّهيِ، وثَلثة  فِ صورةِ الخبِر التهديدِي، وأخرَى فِ صورةِ الشَّرطِ، وخامسة  فِ صورةِ  

.الَّ  ستفهامِ الإنكاريِ 
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: النَّفيُ الصَّريحُ:  أوَّلَّ 

اذِ آلَةٍ معَ اِلله تعالَ، ومنَ المواطنِ التِِ   وقدأ وردتأ آيَّتٌ كثيرةٌ فِ القرآنِ الكريَِ تنهَى نهي ا صريح ا عنِ اتَِ 

ُ الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿   : وردَ فيهَا ذلكَ فِ مقامِ بيانِ وعدِ اِلله تعالَ بالَّستخلَفِ للمؤمنيَْ قولهُ تعالَ  وَعَدَ اللََّّ

وَليَُمَك ِ  قَ بألِهِمأ  الَّذِينَ مِنأ  لَفَ  تَخأ َرأضِ كَمَا اسأ لِفَن َّهُمأ فِ الْأ تَخأ ليََسأ دِينَ هُمُ مِنأكُمأ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  لََمُأ  نَنَّ 

أَمأن   فِهِمأ  بَ عأدِ خَوأ لنَ َّهُمأ مِنأ  ئ ا ۚ  ا ۚالَّذِي ارأتَضَىٰ لََمُأ وَليَُ بَدِ  ركُِونَ بي شَي أ لِكَ   يَ عأبُدُونَنِِ لََّ يُشأ بَ عأدَ ذَٰ وَمَنأ كَفَرَ 

 [. 55]النور: ﴾ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الأفَاسِقُونَ 

وفيهَا بيانٌ للعلَقةِ بيَْ عدمِ الشِ ركِ بالِله والَّستخلَفِ فِ الْرضِ كمَا هوَ واضحٌ فِ الآيةِ، ووردَ كذلكَ 

ركُِونَ ﴿ المؤمنيَْ قولهِ تعالَ: فِ مقامِ بيانِ صفاتِ   [. 59]المؤمنون: ﴾ وَالَّذِينَ هُمأ بِرَبهِ ِمأ لََّ يُشأ

قَِ  وَ ﴿  ومنهَا قولهُ تعالَ:   ُ إِلََّّ بِالحأ تُ لُونَ الن َّفأسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ عُونَ مَعَ اللََِّّ إِلََٰ ا آخَرَ وَلََّ يَ قأ لََّ  وَالَّذِينَ لََّ يَدأ

لِكَ يَ لأقَ أَثََم اوَمَ  يَ زأنوُنَ ۚ عَلأ ذَٰ  [. 68]الفرقان: ﴾ نأ يَ فأ

 .41والمعنََ: لََّ يشركونَ بهِ شيئ ا، بلأ يوحِ دونهُ ويَلصونَ لهُ العبادَةَ والدعوةَ 

قلتُ: يَّ رسولَ اِلله، أيُّ " وقدأ وردَ فِ السُّنَّةِ فِ هذَا المعنََ: عنأ عمرٍو بنِ شرحبيلَ، عنأ عبدِ اِلله، قالَ:  

الذَّنبِ أعظمُ؟ قالَ: أنأ تُعلَ لِله ندًّا وهوَ خلقكَ، قلتُ: ثَُّ أي؟ قالَ: أنأ تقتلَ ولدكَ خشيةَ أنأ يَكلَ 

عُونَ  ﴿  :  فأنُزلَ تصديقُ قولِ النَّبيِ     42"زانِ حليلةَ جاركَ معكَ، قلتَ: ثَُّ أي؟ قالَ: أنأ ت وَالَّذِينَ لََّ يَدأ

قَِ  وَلََّ يَ زأنوُنَ  ُ إِلََّّ بِالحأ تُ لُونَ الن َّفأسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ  [. 68]الفرقان: ﴾ مَعَ اللََِّّ إِلََٰ ا آخَرَ وَلََّ يَ قأ

 

 .102/ 4فتح القدير، الشوكانِ  41
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ُ مِنأ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنأ إِلَٰهٍ ۚ ﴿  تعالَ:    كمَا وردَ النَّفيُ فِ موضعٍ آخرَ فِ قولهِ  إِذ ا لَذَهَبَ كُلُّ   مَا اتَََّذَ اللََّّ

 [. 91]المؤمنون: ﴾  إِلَٰهٍ بِاَ خَلَقَ وَلَعَلََ بَ عأضُهُمأ عَلَىٰ بَ عأضٍ سُبأحَانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ 

هنَ بالعملِ، وهوَ ترتيبُ ونلمحُ فِ سياقِ الآيةِ الكريمةِ معَ   النَّفيِ  ترتيب ا عجيب ا يغرِي العقلَ بالتفكُّرِ، والذِ 

وبيَْ وجودهَا، وهذَا مَا اعتمدهُ علماءُ العقيدةِ   ! الَّنفصامِ والَّنفصالِ بيَْ هذهِ الآلَةِ المزعومةِ إنأ وجدتأ 

 فِ أدلَّةِ وبراهيِْ نفيِ الشُّركاءِ والآلَةِ عنِ اِلله تعالَ. 

 

 ثَني ا: النَّهيُ الصَّريحُ:

ومنأ أساليبِ القرآنِ فِ نفيِ المعيَّةِ عنِ اِلله تعالَ: النَّهيُ الصَّريحُ، وهذَا أشدُّ فِ نفيِ المعيَّةِ وأقوَى، ومنأ 

تعالَ:   قولهُ  النَّهيُ  فيهَا  وردَ  التِِ  المواضعِ  فَ تَ قأعُدَ ﴿  هذهِ  آخَرَ  إِلََٰ ا  اللََِّّ  مَعَ  تَُأعَلأ  مَخأذُولَّ  لََّ  مُوم ا  مَذأ    

 [. 22]الإسراء: ﴾

والمعنََ لََّ تتَّخذُ معَ اِلله إلَ ا آخرَ فتصيَر إلَ الذمِ  لْنَّكَ أسندتَ النِ عمةَ إلَ غيِر منعمهَا وحمدتَ منأ لََّ 

النَّظرِ لديكَ وفسادِ   الفضلِ والنِ عمةِ، وساعتهَا تصيُر مذموم ا لَّختلَلِ  يستحقُّ الحمدَ وغمطَّ صاحبَ 

 احبَ النِ عمةِ والمنَّةِ سيكلكَ إلَ منأ تألََّتَ لهُ وتعبَّدتَ فيهِ، وليسَ هوَ الحكمِ فِِ نَظريكَ، ومخذولَّ  لْنَّ ص

، يعنَِ: فتصيَر جامع ا علَى   اَ حربةٌ بِعنََ صارتأ ، كأنهَّ عُدَ( منأ قولَمأ شحذَ الشفرةَ حتََّّ قعدتأ وقولهُ: )تَ قأ

 . (43) عنِ النصرةِ مَُّّنأ جعلتهُ شريك ا لهُ نفسكَ الذمَّ ومَا يتبعهُ منَ الَلَكِ منأ إلَكَ، والخذلَّنَ والعجزَ 
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ُ الإمامُ الرَّازِي سببَ هذهِ العقوبةِ الشديدةِ والجزاءَ الوفاقَ الذِي يتناسبُ معَ هذهِ الجريمةِ النُّكراءِ  ويبيِْ 

، والذِ  ي يدلُّ علَى أنَّ  والعملَ الكالحَ بصورةٍ منطقيَّةٍ عقليَّةٍ فيرىَ أنَّ منأ أشركَ بالِله كانَ مذموم ا مخذولَّ 

 الْمرَ كذلكَ وجوهٌ:

 أنَّ المشركَ كاذبٌ والكاذبُ يستوجبُ الذمَّ والخذلََّن. الْوَّلُ: 

رَ إلََّّ الواحدُ الْحدُ، فعلَى هذَا التَّقديرِ تكونُ جميعُ الثَّانِ:   ليلِ أنَّهُ لََّ إلهَ ولََّ مدبِ رَ ولََّ مقدِ    أنَّهُ لمَّا ثبتَ بالدَّ

منَ اِلله تعالَ، فمنأ أشركَ بالِله فقدأ أضافَ بعضَ تلكَ النِ عمِ إلَ غيِر اِلله تعالَ، معَ أنَّ الحقَّ النِ عمِ حاصلة   

أنَّ كلَّهَا منَ اِلله تعالَ، فحينئذٍ يستحقُّ الذَّمَّ، لْنَّ الخالقَ تعالَ استحقَّ الشُّكرَ بإعطاءِ تلكَ النِ عمِ فلمَّا  

اَ جحدَ كونهاَ منَ اِلله تعالَ  ، فقدأ قابلَ إحسانَ اِلله تعالَ بالإساءةِ والجحودِ والكفرانِ فاستوجبَ الذَّمَّ وإنََّّ

ضَ أمرهُ إلَ ذلكَ الشَّريكِ، فلمَّا   قلنَا إنَّهُ يستحقُّ الخذلَّنَ، لْنَّهُ لمَّا أثبتَ شريك ا لِله تعالَ استحقَّ أنأ يفوِ 

 رٍ ولََّ حافظٍ ولََّ معيٍْ، وذلكَ عيُْ الخذلَّنِ.كانَ ذلكَ الشَّريكُ معدوم ا بقيَ بلََ نَص

أنَّ الكمالَ فِ الوحدةِ والنُّقصانَ فِ الكثرةِ، فمنأ أثبتَ الشَّريكَ فقدأ وقعَ فِ جانبِ النُّقصانَ الثَّالثُ:  

وجبَ بحكمِ الآيةِ واستوجبَ الذمَّ والخذلَّنَ، واعلمأ أنَّهُ لمَّا دلَّ لفظُ الآيةِ علَى أنَّ المشركَ مذمومٌ مخذولٌ 

 .43أنأ يكونَ الموحِ دُ مُّدوح ا منصور ا 

ليفَ ومنأ لطائفِ البيانِ القرآنِ ِ هنَا، أنَّ الْمرَ علَى الرُّغمِ منأ عمومهِ وأنَّهُ موجَّهٌ إلَ كلِ  الخلَئقِ إلََّّ أنَّ التَّك

أ ليحسَّ كلُّ  المفردِ  إلَ  هَ  الفرديَّةِ ووجِ  بصيغةٍ  أتَى  إلَ شخصهِ،  والتَّوجيهَ  بهِ، صادرٌ  أمرٌ خاصٌّ  أنَّهُ  حدٍ 

فالَّعتقادُ مسألةٌ شخصيَّةٌ مسؤولٌ عنهَا كلُّ فردٍ بذاتهِ، والعاقبةُ التِِ تنَتظرُ كلَّ فردٍ يحيدُ عنِ التَّوحيدِ أنأ 
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مُوم ا"   " يَ قأعُدَ "  لََّ نَصرَ لهُ، ومنأ لََّ ينصرهُ اللهُ تعالَ فهوَ   " مَخأذُولَّ  " بالفعلةِ الذَّميمةِ التِِ أقدمَ عليهَا،    " مَذأ

يصوِ رُ هيئةَ المذمومِ المخذولِ وقدأ حطَّ بهِ الخذلَّنُ فقعدَ، ويلقِي    " فَ تَ قأعُدَ " مخذولٌ وإنأ كثرَ نَصروهُ، ولفظُ:  

هيئاتِ  أضعفُ  هوَ  فالقعودُ  الضَّعفِ  ظلَّ ظلَّ  يلقِي كذلكَ  وهوَ  وعجز ا،  استكانة   وأكثرهَا  الإنسانِ   

الَّستمرارِ فِ حالةِ النَّبذِ والخذلَّنِ، لْنَّ القعودَ لََّ يوحِي بالحركةِ ولََّ تغيرُِّ الوضعِ، فهوَ لفظٌ مقصودٌ فِ 

 هذَا المكانِ. 

 خلَصةَ أسبابِ الفوزِ تركُ الشِ ركِ لْنَّ وهذَا التذييلُ هوَ بيانٌ لَّختلَفِ أحوالِ المسلميَْ والمشركيَْ، فإنَّ 

ذلكَ هوَ مبدأُ الإقبالِ علَى العملِ الصَّالِح فهوَ أوَّلُ خطواتِ السَّعيِ لمريدِ الآخرةِ، لْنَّ الشِ ركَ قاعدةُ  

 .44اختلَلِ التَّفكيِر وتضليلِ العقولِ 

لِكَ مَُّّا أَوأحَىٰ إِليَأكَ ربَُّكَ   ﴿نَّهيِ قولهُ تعالَ:  ومنأ هذهِ المواضعِ التِِ نفَى فيهَا سبحانهُ المعيَّةَ بصورةِ ال ذَٰ

مَةِ ۗ كأ حُور ا مِنَ الحأِ  [. 39]الإسراء:  ﴾ وَلََّ تَُأعَلأ مَعَ اللََِّّ إِلََٰ ا آخَرَ فَ تُ لأقَىٰ فِ جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدأ

اَ هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ  ﴿ والمعنََ: احذرأ أي ُّهَا المكلَّفُ أنأ تتَّخذَ معَ اِلله إلَ ا غيرهُ:   [. 51]النحل: ﴾ إِنََّّ

إنأ فعلتَ ذلكَ فقدأ حقَّ عليكَ أنأ ترُمَى وتُطرحَ فِ نَرِ جهنَّمَ فِ مهانةٍ وذلَّةٍ، وأنتَ معلومٌ منأ نفسكَ 

 . 45لملَئكةِ خزنةِ جهنَّمَ حيَْ تعنِ فكَ علَى مَا اقترفتَ وملومٌ منَ ا

إلََّّ أنَّ المرادَ بهِ أمَّتهُ لَّستحالةِ صدورِ ذلكَ   ولََّ يحتاجُ إلَ بيانٍ هنَا أنَّ الخطابَ وإنأ كانَ وارد ا للنَّبيِ  

 .46)منهُ فهوَ المعصومُ  

 

 .64/ 15التحرير والتنوير  44

 .758/ 5التفسير الوسيط، الواحدي  - 452/ 18انظر: جامع البيان، الطبري  45
 .135/ 3معال التنزيل، البغوي  - 243/ 3تفسير السمعانِ  46

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الشِ ركِ وبيانِ أنَّ اَلله تعالَ قضَى بأنأ لََّ يعُبدَ إلََّّ ويلَحظُ أنَّ الآيَّتِ الكريمةِ السَّابقةِ صدرتأ بالنَّهيِ عنِ 

هُ، وكرَّرَ النَّهيَ هنَا للتَّنبيهِ علَى أنَّ التَّوحيدَ مبدأُ الْمرِ ومنتهاهُ، فإنَّ منأ لََّ قصدَ لهُ بطلَ عملهُ ومنأ  إيََّّ

ورتَّبَ عليهِ أوَّلَّ  مَا هوَ عائدهُ الشِ ركَ   قصدَ بفعلهِ أوأ تركهِ غيرهُ ضاعَ سعيهُ، وأنَّهُ رأسُ الحكمةِ وملَكهَا، 

م ا( تلومَ نفسكَ  نيَا وثَني ا مَا هوَ نتيجتهُ فِ العقبََ فقالَ تعالَ: )فَ تُ لأقَى فِ جَهَنَّمَ مَلوأ  . 47فِ الدُّ

ذَا التَّأكيدِ دقيقهُ فرتَّبَ ومنأ لطائفِ النَّصِ  القرآنِ ِ البديعِ مَا ذكرهُ الإمامُ الشَّوكانُِّ بأنَّ القرآنَ راعَى فِ ه

نيَا، ورتَّبَ علَى الثَّانِ أنَّهُ يلُقَى فِ  ، وذلكَ إشارةٌ إلَ حالِ الشِ ركِ فِ الدُّ علَى الْوَّلِ كونهُ مذموم ا مخذولَّ 

القعودِ هناكَ، والإلقاءُ هنَا، إشارةٌ  إلَ حالهِ فِ الآخرةِ، وفِ  إلَ أنَّ جهنَّمَ ملوم ا مدحور ا وذلكَ إشارةٌ   

نيَا صورةُ اختيارٍ بخلَفِ الآخرةِ   . 48للإنسانِ فِ الدُّ

 [. 213]الشعراء: ﴾ فَلََ تَدأعُ مَعَ اللََِّّ إِلََٰ ا آخَرَ فَ تَكُونَ مِنَ الأمُعَذَّبِيَْ   ﴿ومنهَا قولهُ تعالَ: 

ونلَحظ هنا شدة النهي وترتب العذاب على الَّتَاذ إن وجد، مع ذكرنَ منهجية القرآن فِ خطاباته للنبي  

أَذِنأتَ لََمُأ ﴿  والتِ غالبا ما تصدر بِا يشعر بأنها ليست عتابا مثل قولهِ تعالَ:     لَِ  عَنأكَ   ُ   عَفَا اللََّّ

 [. 1]عبس: ﴾ عَبَسَ وَتَ وَلَّ ﴿ [ وقولهِ: 43]التوبة: ﴾

بصيغةِ الغائبِ، والخطابُ هنَا واردٌ علَى تَذيرِ غيرهِ مبالغة  بذكرهِ هوُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، كأنَّ القرآنَ 

 يقولُ: إذَا كانَ هذَا تهديدنََ ووعيدنََ لكَ فكيفَ يكونُ لغيركَ. 
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ا لهُ بالتَّعذيبِ، وقيلَ: هوَ مخاطبةٌ لهُ عليهِ  كمَا قالَ الإمامُ القرطبيُّ: المعنََ قلأ لمنأ كفرَ هذَا القولَ تهديد 

الصَّلَةُ السَّلَمُ وإنأ كانَ لََّ يفعلُ هذَا، لْنَّهُ معصومٌ مختارٌ ولكنَّهُ خوطبَ بهذَا والمقصودُ غيرهُ، ودلَّ علَى  

رَبِيَْ وَ ﴿ هذَا قولهُ تعالَ:  قَ أ  [. 214]الشعراء: ﴾ أنَأذِرأ عَشِيرتََكَ الْأ

: لََّ يتَّكلونَ علَى نسبهمأ وقرابتهمأ فيدعونَ مَا يجبُ عليهمأ   .49أيأ

إلَ ا غيِري  ذتَ  اتََّ ولوِ   ، الخلقِ عليَّ أكرمُ  أنتَ  يقولُ:  بهِ غيرهُ،  رُ  عنهمَا يحذِ  عبَّاسٍ رضيَ اللهُ  ابنُ  قالَ 

 .50لعذَّبتكَ 

تهييج ا   معَ ظهورِ استحالةِ صدورِ المنهيِ  عنهُ منهُ    ووردَ الترَّكيبُ بهذهِ الصُّورةِ فخوطبَ بهِ النَّبيُّ 

وحثًّا علَى ازديَّدِ الإخلَصِ ولطف ا لسائرِ المكلَّفيَْ ببيانِ أنَّ الإشراكَ منَ القبحِ والسُّوءِ بحيثُ ينهَى عنهُ 

 .51بِنأ عداهُ منأ لََّ يمكنُ صدورهُ عنهُ فكيفَ 
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 : الَّستفهامُ الإنكاريُّ: لثاثَ

:  ومنأ أساليبِ القرآنِ فِ إنكارِ الآلَةِ معَ اِلله تعالَ، استعمالُ الَّستفهامِ الإنكاريِ 

دةٍ منَ القرآنِ الكريَِ، كقولهِ تعالَ:   بَرُ شَهَادَة   ﴿  وقدأ وردَ هذَا فِ مواطنَ متعدِ  ءٍ أَكأ ُ     قُلأ أَيُّ شَيأ   قُلِ اللََّّ

نَكُمأ ۚ ذَا الأقُرأآنُ لِْنُأذِركَُمأ بِهِ وَمَنأ بَ لَغَ ۚ  شَهِيدٌ بَ يأنِِ وَبَ ي أ هَدُونَ   وَأُوحِيَ إِلََِّ هَٰ رَىٰ ۚ   أئَنَِّكُمأ لتََشأ   أَنَّ مَعَ اللََِّّ آلَِةَ  أُخأ

هَدُ ۚ  ركُِونَ  قُلأ لََّ أَشأ اَ هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِِ برَِيءٌ مَُّّا تُشأ  [. 19]الْنعام: ﴾ قُلأ إِنََّّ

، رباًّ غيرهُ: : قلأ لَؤلَّءِ المشركيَْ، الجاحدينَ نبوَّتكَ، العادليَْ باللهِ والمعنََ: يقولُ تعالَ ذكرهُ لنبيِ هِ مُمَّدٍ  

رَى( يقولُ: تشهدونَ أنَّ معهُ معبوداتٍ غيرهُ   هَدُوأنَ أَنَّ مَعَ اِلله ءاَلَِةَ  ألإخأ منَ )أئَنَِّكُمأ( أي ُّهَا المشركونَ )لتََشأ

 الْوثَنِ والْصنامِ، )أوِ الْشخاصِ والحيوانَتِ(. 

هَدُ( بِاَ تشهدونَ: أنَّ معَ اِلله آلَة  أخرَى، بلأ أجحدُ ذلكَ ثَُّ قالَ لنبيِ هِ مُمَّدٍ   : )قُلأ( يََّ مُمَّدُ )لََّ أَشأ

اَ هوَ معبودٌ واحدٌ، لََّ شريكَ لهُ فيمَا يستوجبُ علَى خلقهِ منَ العبادةِ، وقلأ: )وَإِنَّنِِ برَيِئٌ( منأ   وأنكرهُ فإنََّّ

إلَ شركت أدعُو غيرهُ  كلِ  شريكٍ تدعونهُ لِله، وتضيفونهُ  أعبدُ سوَى اِلله شيئ ا، ولََّ  لََّ  هِ، وتعبدونهُ معهُ، 

 .52إلَ ا

إنَّهُ لمَّا بيََّْ تعالَ شهادتهُ التِِ هيَ أكبُر الشَّهاداتِ علَى توحيدهِ قالَ: قلأ لَؤلَّءِ المعارضيَْ لخبِر اِلله تعالَ 

بيَْ لرسلهِ:   هَدُونَ أَنَّ مَعَ ﴿  والمكذِ  رَىٰ ۚأئَنَِّكُمأ لتََشأ هَدُ    اللََِّّ آلَِةَ  أُخأ أي: إنأ شهدُوا فلََ تشهدأ    ﴾  قُلأ لََّ أَشأ

 معهمأ.

 

 .292/ 11جامع البيان، الطبري  52

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





فوازنَ بيَْ شهادةَ أصدقِ القائليَْ وربِ  العالميَْ وشهادةَ أزكَى الخلقِ المؤيِ دةِ بالبراهيِْ القاطعةِ والحججِ 

أهلِ الشِ ركِ الذينَ مرجتأ عقولَمأ وأديَّنهمأ   السَّاطعةِ علَى توحيدِ اِلله تعالَ وحدهُ لََّ شريكَ لهُ وشهادةُ 

 وفسدتأ آراؤهمأ وأخلَقهمأ وأضحكُوا علَى أنفسهمأ العقلَءَ. 

بلأ خالفُوا بشهادةِ فطرهمأ وتناقضتأ أقوالَمأ علَى إثباتِ أنَّ معَ اِلله تعالَ آلَة  أخرَى معَ أنَّهُ لََّ يقومُ علَى 

ججِ، واخترأ لنفسكَ أيُّ الشَّهادتيِْ إنأ كنتَ تعقلُ ونحنُ نختارُ لْنفسنَا مَا قالوهُ أدنََ شبهةٍ فضلَ  عنِ الح

اَ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ( أي: منفردٌ مَا اختارهُ اللهُ تعالَ لنبيِ هِ   الذِي أمرنََ اِلله تعالَ بالَّقتداءِ بهِ فقالَ: )قُلأ إِنََّّ

 )والملكِ(. 53 المنفردُ بالخلقِ والتَّدبيرِ لََّ يستحقُّ العبوديَّةَ والإلَيَّةَ سواهُ كمَا أنَّهُ 

 54وهذَا تقريرٌ لَمأ معَ إنكارٍ واستبعادٍ قلأ لََّ أشهدُ شهادتكمأ 

 . 55ففيهِ إنكارٌ عليهمأ وتوبيخٌ وتقريعٌ 

  

 

 . 253تيسير الكريَ الرحمن، السعدي ص  53
 .15/ 2زاد المسير، ابن الجوزي   - 11/ 2انظر: الكشاف، الزمخشري  54

 .399/ 6الجامع لْحكام القرآن، القرطبي   55

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 : الخبُر التَّهديدِي: رابعا

ولقدأ تنوَّعتأ أساليبُ القرآنِ فِ نفيِ وجودِ آلَة  معَ اِلله تعالَ، ومنأ هذهِ الْساليبِ: الخبُر التَّهديديُّ،  

زئِِيَْ  ﴿  وتكرَّرَ هذَا فِ القرآنِ الكريَِ مرَّاتٍ عديدةٍ، ومنأ هذَا قولهُ تعالَ:   تَ هأ نَاكَ الأمُسأ الَّذِينَ    *إِنََّ كَفَي أ

فَ يَ عألَمُونَ  يَجأعَلُونَ مَعَ اللََِّّ إِلََٰ ا آخَرَ ۚ   [. 96 - 95]الحجر: ﴾ فَسَوأ

فَ يَ عألَمُونَ(.   ةِ الوعيدِ خاصَّة  فِ قولهِ تعالَ: )فَسَوأ  وواضحٌ فِ الآيةِ الكريمةِ بلَغةُ التَّهديدِ، وشدَّ

: إنََّ كفيناكَ المستهزئيَْ يََّ مُمَّدُ، الذينَ يستهزئونَ بكَ ويسخرونَ والمعنََ أنَّ اَلله تعالَ يقولُ لنبيِ هِ مُمَّدٍ  

وآذاكَ كمَا كفاكَ  نَصبكَ  منأ  اَلله كافيكَ  فإنَّ  اِلله،  سوَى  شيئ ا  تَفأ  ولََّ  اِلله،  بأمرِ  فاصدعأ  منكَ، 

 .56المستهزئيَْ 

مأ أصحابُ تلكَ الجريمةِ العظمَى،  وفِ الآيةِ تسليةٌ لهُ عليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ، وتهوين ا   للخطبِ عليهِ، بأنهَّ

فَ يَ عألَمُونَ( أي: عاقبةَ أمرهمأ، وفِ الآيةِ  التِِ هيَ أكبُر الكبائرِ، التِِ سيُخذلونَ بسببهَا، كمَا قالَ: )فَسَوأ

نَاكَ وعيدٌ شديدٌ لمنأ جعلَ معهُ تعالَ معبود ا آخرَ، وقدأ أشارَ كثيٌر منَ المفسِ رينَ إلَ أ نَّ قولهُ تعالَ: )إِنََّ كَفَي أ

زئِِيَْ( عنََ بهِ مَا عجَّلهُ منأ إهلَكهمأ  تَ هأ  . 57الُأمُسأ

وَمَنأ يَدأعُ مَعَ اللََِّّ  ﴿  ومنَ الآيَّتِ التِِ حملتأ الخبَر التَّهديدِي لمنأ يجعلأ معَ اِلله آلَة  أخرَى، قولهُ تعالَ:  

اَ حِسَابهُُ عِنأدَ ربَِ هِ ۚإِلََٰ ا آخَرَ لََّ بُ رأهَانَ لَهُ بِهِ  لِحُ الأكَافِرُونَ  فإَِنََّّ  [. 117]المؤمنون: ﴾ إِنَّهُ لََّ يُ فأ

 

 .153/ 17جامع البيان، الطبري  56
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ى والمعنََ: ومنأ يدعُ معَ اِلله إلَاَ آخرَ لََّ برهانَ لهُ بهِ، أي: لََّ حجَّةَ ولََّ بيِ نةَ لهُ، بهِ لْنَّهُ لََّ حجَّةَ فِ دعوَ 

اَ حِسَابهُُ(، جزاؤهُ   . 58 عندَ ربِ هِ يجازيهِ بعملهِ الشِ ركِ )فإَِنََّّ

إِنَّ   قالَ:)ثَُّ  عليهِ كمَا  فيجازيهِ  ربَِ هِ(  عِنأدَ  حِسَابهُُ  اَ  )فإَِنََّّ يفلحُ  لََّ  أنَّهُ  ربِ هِ،  عندَ  لهُ  الذِي  نَا والمعنََ  عَلَي أ

 .59[ 26حِسَابَهمُأ(]الغاشية: 

اهِ والعبادةِ بدونِ برهانٍ، فحسابهُ وفِ الآيةِ إنذارٌ لكلِ  منأ يدعُو معَ اِلله إلَ ا آخرَ   ويشركهُ معهُ فِ الَّتُِ 

 . 60عندَ ربِ هِ ولنأ يلقَى فلَح ا 

 : أسلوبُ الشَّرطِ:خامسا

اَ شركٌ: أسلوبُ الشَّرطِ، قالَ تعالَ  اذِ آلَةٍ معَ اِلله، وبيانِ أنهَّ ومنأ أساليبِ القرآنِ الكريَِ فِ النَّهيِ عنِ اتَِ 

اَ حِسَابهُُ عِنأدَ ربَِ هِ ۚوَمَ ﴿  فِ موضعٍ:   لِحُ الأكَافِرُونَ   نأ يَدأعُ مَعَ اللََِّّ إِلََٰ ا آخَرَ لََّ بُ رأهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنََّّ  إِنَّهُ لََّ يُ فأ

 [. 117]المؤمنون: ﴾

اَ حِسَابهُُ عِنأدَ ربَِ هِ  ( غايةٌ فِ وفِ الآيةِ الكريمةِ منَ التَّهديدِ والوعيدِ مَا فيهِ، ومنَ التَّعبيِر القرآنِ ِ البديعِ: )فإَِنََّّ

بيَّةِ، التَّهديدِ والوعيدِ، واختيارِ لفظِ الرُّبوبيَّةِ التِِ تُشعرُ باللَّومِ والعتابِ علَى عدمِ رعايةِ العبدِ لَذهِ الرُّبو 

وخلطهَا بغيرهَا، وعدمِ عرفانِ العبدِ بهاَ مبيٌَّْ أيأ بيانٌ عنأ عدمِ توفيقِ هذَا الذِي يستجلبُ علَى نفسهِ 

غضبَ ربِ هِ والرَّبُّ بصفاتهِ يعمُّ بفضلهِ مخلوقاتهِ، ويشملُ بفيضهِ جميعَ الكائناتِ، فالمحرومُ منأ حُرمَ هذهِ  

 

 .378/ 3التنزيل، البغوي معال  58
 .25/ 4انظر: معانِ القرآن وإعرابه، الزجاج  59
 .338/ 5التفسير الحديث، مُمد عزت  60
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





والمغبونُ  علَى سعتهَا،  هذَا   الرَّحمةَ  منأ خلَهُ  والمخذولُ  اتِ ساعهِ وعمومهِ،  علَى  الفضلَ  هذَا  جانبهُ  منأ 

نُِّ.   التَّوفيقُ الرَّباَّ

وقولهُ: )لََّ بُ رأهَانَ لهُ( معَ أنَّهُ معلومٌ أنَّهُ لََّ يمكنُ أنأ يكونَ لهُ برهانٌ مشعرٌ بأنَّهُ ليسَ لديهِ أيَّ دليلٍ ولوأ 

ليلُ وهُيًّا علَى اتَِ   اذِ هذَا معَ اِلله تعالَ، فهوَ لََّ حجَّةَ لهُ بالكفرِ ولََّ عذرٍ يومَ القيامةِ، كمَا أنَّ كانَ الدَّ

لِحُ الأكَافِرُونَ( هذَا الورودُ مشعرٌ بأنَّهُ جوابٌ لسؤالٍ   تركيبَ الجملةِ بهذهِ الصُّورةِ، وورودِ الخاتمةِ: )إِنَّهُ لََّ يُ فأ

 هذَا؟ فقيلَ: لْنَّهُ لََّ يفلحُ الكافرونَ. سابقٍ أوأ مستتٍر كأنَّهُ قيلَ: لَ كلُّ 

هَانَ لهُ  يقولُ الإمامُ البيضاويُّ رحمهُ اللهُ تعالَ: )وَمَنأ يَدأعُ مَعَ اللََِّّ إِلََٰ ا آخَرَ( يعبدهُ إفراد ا أوأ إشراك ا )لَل بُ رأ 

ا للتَّأكيدِ وبناءِ الحكمِ عليهِ تنبيه ا علَى بِهِ( صفةٌ أخرَى ل  )إِلََ ا( لَّزمةٌ لهُ فإنَّ الباطلَ لََّ برهانَ بهِ، جيءَ بهَ 

ليلُ علَى خلَفهِ، أوِ اعتراضٍ بيَْ الشَّرطِ والجزاءِ  أنَّ التَّديُّنَ بِاَ لََّ دليلَ عليهِ مُّنوعٌ فضلَ  عمَّا دلَّ الدَّ

اَ حِسَابهُُ عِنأدَ ربَِ هِ( فهوَ مُجازٌ لهُ مقدارُ مَا يستحقُّه   .61لذلكَ: )فإَِنََّّ

ه تعال:  ومن  قوله  الباب  سَبِيل  ﴿  ذا  الأعَرأشِ  ذِي  إِلَٰ  ا  ب أتَ غَوأ لََّّ إِذ ا  يَ قُولُونَ  آلَِةٌَ كَمَا  مَعَهُ  لَّوأ كَانَ   قُل 

 [. 42]الإسراء: ﴾

العرشِ  إلَ ذِي  إذ ا لَّبتغ وا  يقولونَ منَ الْوثَنِ،  لوأ كانَ معهُ آلَةٌ كمَا  ابنُ عبَّاسٍ: قلأ لْهلِ مكَّةَ  قالَ 

 ، أي: طريق ا وكان وا كهيئتهِ، وقالَ قتادةُ: أي يعرفُوا فضلَ ذِي العرشِ ومرتبتهُ عليهمأ، ويقالُ: ابتغُوا    سبيلَ 

طريق ا للوصولِ إليهِ، وقالَ مقاتلٌ: لطلبُوا سبيلَ  ليقهروهُ كفعلِ الملوكِ بعضهمأ بعض ا، ثَُّ نزَّهَ نفسهُ عنِ 

 

 .306/ 7مُاسن التأويل، القاسْي  - 97/ 3انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي   61
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ا لهُ وتعالَ عمَّا يقولونَ، أي: عمَّا يقولُ الظَّالمونَ إنَّ معهُ شريك ا،  تنزيه  : الشَّريكِ، فقالَ تعالَ: سبحانهُ، أي

ا عمَّا يقولُ الكفَّارُ   . 62علوًّا كبير ا، أي: بعيد 

وهذَا تنزيهٌ منَ اِلله تعالَ ذكرهُ نفسهُ عمَّا وصفهُ بهِ المشركونَ، الجاعلونَ معهُ آلَة  غيرهُ، المضيفونَ إليهِ 

فقالَ: تنزيه ا لِله وعلوًّا له  عمَّا تقولونَ أي ُّهَا القومُ، منَ الفريةِ والكذبِ، فإنَّ مَا تضيفونَ إليهِ منأ البناتَ،  

 63هذهِ الْمورِ ليسَ منأ صفتهِ، ولََّ ينبغِي أنأ يكونَ لهُ صفةٌ 

هِ انَ منأ عزَّ عنِ النَّظيِر والشَّبي وهكذَا تتنوَّعُ أساليبُ القرآنِ الكريَِ فِ نفيِ وجودِ آلَةٍ معَ اِلله تعالَ، وسبح

 وتعالَ عنِ الندِ  والمثيلِ. 

 آثَرُ المعيَّةِ الإلَيَّةِ:
للمعيَّةِ أثرٌ لََّ ينُكرهُ عاقلٌ، وفضلٌ لََّ يَفَى علَى متدبِ رٍ، فمعيَّةُ اِلله تعالَ سرُّ النَّجاحِ ولبُّ الفلَحِ، ومدارُ 

الَدايةِ والتَّوفيقِ، والنَّصرِ والتَّأييدِ، والحفظِ والر عِايةِ والحياطةِ والعنايةِ، فمنأ كانَ اللهُ تعالَ معهُ فمنأ يكونُ 

 ومنأ كانَ اللهُ تعالَ عليهِ فمنأ يكونُ معهُ. عليهِ، 

وقدأ قالَ قتادةُ: منأ يتَّقِ اَلله يكنأ معهُ، ومنأ يكنِ اللهُ معهُ فمعهُ الفئةُ التِِ لََّ تغُلبُ، والحارسُ الذِي لََّ 

 .64ينامُ، والَادِي الذِي لََّ يضلُّ 

  

 

 .312/ 2انظر: تفسير السمرقندي  62
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: المراقبةُ:   فمنأ آثَرِ المعيَّةِ، أوَّلَّ 

قِبَلِ العبدِ لربِ هِ أمأ منَ اِلله تعالَ لعبدهِ، وإنأ كانَ  فالمراقبةُ منأ أهمِ  آثَرِ المعيَّةِ، سواءٌ كانتِ المراقبةُ منأ 

هُ فِ أعمالهِ وسلوكهِ، والمقصودُ منَ المراقبةِ: استدامةُ  الْغلبُ فيهَا مراقبةُ العبدِ لربِ هِ ونظرهِ لهُ ومشاهدتهِ إيََّّ

 . 65 باطِ لَعِ الربِ  عليهِ فِ جميعِ أحوالهِ علمِ العبدِ 

وهوَ حيَْ يتحقَّقُ بهذهِ الصِ فةِ ويتحلَّى بهذَا الخلقِ، يصلُ إلَ معانٍ تملأُ عليهِ نفسهُ بالخيِر والرِ ضَا واليقيِْ 

لُهُ عنأ أنأ   يراهُ علَى غيِر مَا يرضيهِ، أوأ  والثَّباتِ، فهوَ فِ معيَّةِ اِلله تعالَ يشعرُ بِراقبةِ اِلله تعالَ لهُ فَ يَجِ 

يتفقدهُ فيمَا يرضيهِ، وهذَا المعنََ هوَ الواردُ فِ حديثِ الإيمانِ، إذأ يقولُ الرَّسولُ لجبريلَ عليهمَا الصَّلَةُ  

 . 66أنأ تعبدَ اَلله كأنَّكَ تراهُ، فإنأ لأ تكنأ تراهُ فإنَّهُ يراكَ " والسَّلَمُ حينمَا سألهُ عنِ الإحسانِ: 

وألوانٍ   ، بصورٍ شتََّّ المؤمنيَْ  نفوسِ  المعنََ فِ  هذَا  الكريَِ  القرآنِ  الواردةِ فِ  المعيَّةِ  آيَّتُ  وقدأ غرستأ 

دةٍ، ومنأ هذهِ الآيَّتِ الكريمةِ قولهُ تعالَ لموسَى وهارونَ:   نَ إِنَّهُ طَغَى  ﴿  متعدِ  فَ قُولَّ لَهُ   *اذأهَبَا إِلَ فِرأعَوأ

نَا أَوأ أَن يَطأغَى    *لَّهُ يَ تَذكََّرُ أَوأ يََأشَى  قَ وألَّ لَّيِ ن ا لَّعَ  رُطَ عَلَي أ قاَلَ لَّ تََاَفاَ إِنَّنِِ   *قاَلَّ ربَ َّنَا إِن َّنَا نَخاَفُ أَن يَ فأ

 [. 46 - 43]طه: ﴾ مَعَكُمَا أَسْأَعُ وَأَرَى

 

 . 210التعريفات، الجرجانِ ص  65
ومسلم فِ صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان    -  50، رقم  1/19أخرجه البخاري فِ صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل،   66
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عكمَا أسْعُ كلَمكمَا وكلَمهُ،  أي: إنَّنِِ معكمَا بحفظِي وكلَءتِ ونصرِي وتأييدِي فلََ تَافاَ منهُ، فإنَّنِِ م

وأرَى مكانكمَا ومكانهُ، لََّ يَفَى عليَّ منأ أمركمأ شيءٌ، واعلمَا أنَّ نَصيتهُ بيدِي، فلََ يتكلَّمُ ولََّ يتنفَّسُ  

 .67ولََّ يبطشُ إلََّّ بإذنِ وبعدَ أمرِي، وأنََ معكمَا بحفظِي ونصرِي وتأييدِي 

فرعونَ ليسَ بالذِي يصلُ إلَ قتلهمَا حتََّّ يبلِ غَا الرسالةَ، وأرادَ بذلكَ سبحانهُ وفِ هذَا طمأنةٌ لَمَا بأنَّ  

 . 68تقويةَ قلوبهمَا وأنَّهُ متولٍ  لحفظهمَا وكلَءتهمَا 

 . 69وقالَ ابنُ عبَّاسٍ فِ معنََ الآيةِ الكريمةِ: أسْعُ دعاءكمَا فأجيبهُ، وأرَى مَا يرادُ بكمَا فأمنعهُ 

 . 70عليهِ السَّلَمُ: الآنَ لََّ أبالِ بعدمَا أنتَ معِي ولذَا قالَ موسَى

قالَ: )لََّ تََاَفاَ( أي: منأ فرطهِ وطغيانهِ )إِنَّنِِ مَعَكُمَا( أي: بالحفظِ والنُّصرةِ )أَسْأَعُ وَأَرَى( أي: مَا يجرِي 

 . 71بينكمَا وبينهُ، فأرعاكمَا بالحفظِ 

تعالَ عبادهُ علَى تصوُّرِ   أنَّ عليهمأ حافظيَْ، كرام ا كاتبيَْ، وقدأ دلَّ اللهُ  تعريفهمأ  المعيَّةِ منأ خلَلِ  هذهِ 

 فليكرموهمأ وليراقبُوا أنفسهمأ فِ ضوءِ معرفةِ هؤلَّءِ الكرامِ بهمأ. 

ولذَا قالَ صاحبُ لطائفِ الإشاراتِ: حشمتهمأ منِ اطِ لَعِ الحقِ ، ولوأ علمُوا ذلكَ حقَّ العلمِ لكانَ توقِ يهمأ  

 . 72أتمُّ منأ رؤيةِ الملَئكةِ   -لفاتِ لرؤيتهِ سبحانهُ، واستحياؤهمأ منِ اطِ لَعهِ عنِ المخا
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 ثَني ا: النَّصرُ والتَّأييدُ: 

ومنأ آثَرِ المعيَّةِ نصرُ اِلله تعالَ لعبدهِ الذِي يكونُ فِ معيَّتهِ، وتأييدهِ لهُ، وقدأ نصَّتأ آيَّتُ القرآنِ الكريَِ 

آثَرِ المعيَّةِ، فاللهُ تعالَ يمدُّ عبيدهُ بنصرهِ ويؤيِ دهمأ بهِ، ومنأ هنَا دعاهمأ إلَ عدمِ الَوانِ علَى هذَا الْثرِ منأ 

 أوِ التَّفريطِ والتَّسليمِ والتَّنازلِ والتَّخاذلِ، فهمأ أُولُو المعيَّةِ وأصحابِ نصرِ اِلله تعالَ وتأييدهِ.

إِلَ السَّلأمِ وَأنَتُمُ   فَلََ ﴿  المعيَّةِ منَ النَّصرِ والتَّأييدِ:  قالَ تعالَ آمر ا عبادهُ بِراعاةِ أثرِ هذهِ   عُوا  تَهنُِوا وَتَدأ

ُ مَعَكُمأ وَلَن يَتِركَُمأ أَعأمَالَكُمأ  نَ وَاللََّّ َعألَوأ  [. 35]مُمد:  ﴾ الْأ

والتَّأييدِ والتَّسديدِ، ومنأ كانَ اللهُ   73والمعنََ: أنتمُ الْعلونَ بالنُّصرةِ، وهوَ تعالَ معكمُ بالحفظِ، والمعونةِ 

رهِ فمنأ يغلبهُ، ومنأ كانَ معهُ بتأييدهِ فمنأ يعلوهُ، ومنأ كانَ معهُ بتسديدهِ فمنأ يصرفهُ عنأ تعالَ معهُ بنص

 طريقِ الَدَى، أوأ يشغبَ علَى منهاجهِ المستقيمِ؟ 

 كمَا أنَّ فِ ذلكَ لكلِ  منأ غُلبَ علَى حقِ هِ، وأوذيَ فِ اِلله تعالَ أنأ يستصحبَ معيَّةَ اِلله تعالَ ويتحقَّقَ 

يَتِركَُمأ  )وَلَن  نفسهَا:  الآيةِ  فِ  تعالَ  قالَ  وقدأ  الْعداءِ،  علَى  والظَّفرِ  بالنَّصرِ  عظيمةٌ  بشارةٌ  ففيهَا  بهاَ، 

هَا بلأ يوفِ يكمأ ثوابهاَ ولََّ ينقصكمأ منهَا شيئ ا   .74أَعأمَالَكُمأ(، أي: ولنأ يحبطهَا ويبطلهَا ويسلبكمأ إيََّّ

ةِ قلوبهمأ، وإقدامهمأ علَى عدوِ همأ وشعورهمأ بأنَّ اَلله تعالَ    . 75معهمأ بالعونِ، والنَّصرِ، والتَّأييدِ، موجبٌ لقوَّ

ولذلكَ رأينَا رؤوسَ المصلحيَْ والدُّعاةِ الصادقيَْ علَى تباعدِ المكانِ وتطاولِ الزَّمانِ فِ أتونِ المحنةِ يهشونَ 

 ابنِ تيميَّةَ رحمهُ اللهُ تعالَ فِ مُنتهِ يقولُ: مَا يصنعُ للعطاءِ ويستروحونَ نسائمَ المنحِ، فنسمعُ شيخَ الإسلَمِ 
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أعدائِي بي؟ أنََ جنَّتِِ وبستانِ فِ صدرِي، إنأ رحتَ فهيَ معِي لََّ تفارقنِِ، إنَّ حبسِي خلوةٌ، وقتلِي شهادةٌ،  

 وإخراجِي منأ بلدِي سياحةٌ. 

 هذهِ القلع ةِ ذهبا  مَا عدلَ عندِي شكرَ هذهِ النِ عم ةِ،  وكانَ يقولُ فِ مُبسهِ فِ القلعةِ: لوأ بذلتُ لَمأ ملءَ 

وكانَ يقولُ فِ سجودهِ وهوَ مُبوسٌ: اللَّهمَّ أعنِِ  علَى ذكركَ وشكركَ وحسنِ عبادتكَ، وقالَ مرَّة : المحبوسُ 

 .76منأ حبسَ قلبهُ عنأ ربِ هِ تعالَ، والمأسورُ منأ أسرهُ هواهُ 

 الحقِ  والباطلِ، وهوَ سنَّةٌ منأ سننِ اِلله الجاريةِ، والتِِ لََّ تتبدَّلُ ولََّ تتحوَّلُ ينبِ ههمأ  وفِ اشتدادِ الصِ راعِ بيَْ 

ركِِيَْ كَافَّة  كَمَا   وَقاَتلُِوا  ﴿سبحانهُ علَى معيَّتهِ لَمأ المقتضيةِ للنَّصرِ والعونِ والتَّأييدِ والتَّسديدِ، فيقولُ:   الأمُشأ

 [. 36]التوبة: ﴾ وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الأمُتَّقِيَْ  يُ قَاتلُِونَكُمأ كَافَّة  ۚ

عبادهِ   معَ  وتأييدهُ  ونصرهُ  معيَّتهُ  أنَّ  عزَّ وجلَّ   ُ يبُيِْ  والباطلِ،  الحقِ   بيَْ  الصِ راعِ  حلقاتِ  منأ  حلقةٍ  وفِ 

تَلِيكُمأ بنَِ هَرٍ فَمَنأ شَرِبَ مِنأهُ فَ لَيأسَ مِنِِ    ﴿الصَّابرينَ فيقولُ:   نُُودِ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ مُب أ فَ لَمَّا فَصَلَ طاَلُوتُ بِالجأ

هُ فإَِنَّهُ مِنِِ  إِلََّّ مَنِ اغأتَرَفَ غُرأفَة  بيَِدِهِ ۚ هُمأ ۚ  وَمَنأ لأَ يَطأعَمأ اوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ  فَ لَمَّا جَ   فَشَربِوُا مِنأهُ إِلََّّ قلَِيلَ  مِن أ

مَ بَِالوُتَ وَجُنُودِهِ ۚ مُأ مُلََقُو اللََِّّ كَمأ مِنأ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ   آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لََّ طاَقَةَ لنََا الأيَ وأ قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنهَّ

ُ مَعَ الصَّابِريِنَ  غَلَبَتأ فِئَة  كَثِيرةَ  بإِِذأنِ اللََِّّ ۗ   [. 249]البقرة:  ﴾ وَاللََّّ

 .77وهذَا إعلَمٌ منهُ تعالَ ذكرهُ عبادهُ المؤمنيَْ بهِ أنَّ بيدهِ النَّصرُ والظَّفرُ والخيُر والشَّرُّ 
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وأنَّ هذَا النَّصرَ ليسَ بهمأ بلأ بإذنِ اِلله تعالَ، بِشيئتهِ وعونهِ ونصرتهِ، واللهُ معَ الصَّابرينَ بالنُّصرةِ والتَّأييدِ  

ةِ والمعونةِ   . 78والقوَّ

 .79وأعظمُ جالبٍ لمعونةِ اِلله تعالَ صبُر العبدِ لِله، فوقعتأ موعظتهُ فِ قلوبهمأ وأثرتأ معهمأ 

يََّ    ﴿وقدأ تكرَّرَ هذَا المعنََ فِ القرآنِ الكريَِ، ومنهُ فِ مقامِ دفعِ الكفَّارِ والحملةِ عليهمأ يرَِدُ قولهُ تعالَ:  

الَّذِينَ  غِلأظَة  ۚأيَ ُّهَا  فِيكُمأ  وَلأيَجِدُوا  الأكُفَّارِ  مِ نَ  يَ لُونَكُم  الَّذِينَ  قاَتلُِوا  آمَنُوا  الأمُتَّقِيَْ     مَعَ  اللَََّّ  أَنَّ   وَاعألَمُوا 

 [. 123]التوبة: ﴾

اَ تقاتلونَ النَّاسَ بأعمالكمأ وأهلهَا همُ المجدُّونَ فِ طرقِ الحقِ ، ف وعدَ تعالَ أنَّهُ  وقدأ قالَ بعضُ الصَّحابةِ: إنََّّ

 .80معَ أهلِ التَّقوَى ومنأ كانَ اللهُ معهُ فلنأ يغُلبَ 

ومنأ روائعِ صاحبِ تفسيِر المنارِ وبدائعهِ؛ أنأ يربطَ معنََ التَّقوَى لِله تعالَ بالسُّننِ، فيرىَ أنَّ تقواهُ تعنِِ  

وتُستدعَى معونتهُ، فيرىَ أنَّ المتَّقيَْ هنَا همُ المتَّقونَ أيض ا مراعاتهُ فِ أحكامهِ وسننهِ، حتََّّ يستجلبَ نصرهُ  

لهُ فِ مراعاةِ أحكامهِ وسننهِ بالمعونةِ والنَّصرِ، وأهُِ هَا مَا يجبُ ات قِاؤهُ فِ الحربِ، منَ التَّقصيِر فِ أسبابِ 

ةٍ، والصَّبِر النَّصرِ والغلبِ التِِ بيَّنهَا فِ كتابهِ، والتِِ تعُرفُ بالعلمِ والتَّجاربِ  ، كإعدادِ مَا يُستطاعُ منأ قوَّ

وراءَ  فيمَا  عليهِ  والتوكُّلِ  تعالَ،  اِلله  ذكرِ  وكثرةِ  والَّختلَفِ،  التَّنازعِ  وتركِ  والنِ ظامِ،  والطَّاعةِ  والثَّباتِ، 

 .81الْسبابِ 
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 بتثبيتِ المؤمنيَْ ونصرهمأ إذأ وفِ معيَّتهِ تعالضى للملَئكةِ يؤيِ دهمأ وينصرهمأ، ويعينهمأ ويثبِ تهمأ، ويَمرهمأ 

سَألُأقِي فِ قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا   إِذأ يوُحِي ربَُّكَ إِلَ الأمَلََئِكَةِ أَنِ ِ مَعَكُمأ فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ  ﴿يقولُ تعالَ:  

هُمأ كُلَّ بَ نَانٍ   َعأنَاقِ وَاضأربِوُا مِن أ قَ الْأ مُأ شَاقُّوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ ۚ  *الرُّعأبَ فاَضأربِوُا فَ وأ لِكَ بأَِنهَّ وَمَن يُشَاقِقِ اللَََّّ   ذَٰ

 [. 13 – 12]الْنفال: ﴾ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الأعِقَابِ 

قليلة ، مَا تمسَّكُوا وفِ هذَا تعهُّدٌ منَ اِلله تعالَ بإعانةِ أهلِ الإيمانِ الحقِ ، وبنصرتهمأ علَى غيرهمأ ولوأ كانوُا ثلَّة   

 .82بإيمانهمأ وثبتُوا علَى دينهمأ، وكانتأ صلتهمأ بالِله تعالَ موصولة  غيَر مقطوعةٍ 

والمعنََ: إنِ ِ أعينكمأ علَى تنفيذِ مَا آمركمأ بهِ منأ تثبيتهمأ علَى قلوبهمأ، حتََّّ لََّ يفرُّوا منأ أعدائهمأ علَى 

إعانةَ حاضرٍ معكمأ لََّ يَفَى عليهِ ولََّ يعجزهُ شيءٌ منأ إعانتكمأ،   -دَد ا  كونهمأ يفوقونهمأ عَدَد ا وعُدَد ا ومَ 

والوعدُ بالإعانةِ وحدهُ لََّ يفيدُ هذَا المعنََ كلِ هِ، ففِي المعيَّةِ معنََ زائدٌ علَى أصلِ الإعانةِ نعقلُ منهُ مَا ذكُِرَ،  

هَهُ   . 84وصفتهُ  83ولََّ نعقلُ كن أ

: بالعونِ والنَّصرِ والتَّأييدِ، )فَ ثَ بِ تُوا الَُّذِينَ ءامَنُوا( أي: ألقُوا فِ قلوبهمأ، وألَموهمأ أي  ومعنََ )أَنِ ِ مَعَكُمأ(

 . 85الجراءةَ علَى عدوِ همأ، ورغِ بوهمأ فِ الجهادِ وفضلهِ 
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 ثَلث ا: التَّوفيقُ والمحبَّةُ: 

التَّوفيقُ والمحبَّةُ،   ماتهاَ التِِ ومنأ ثمراتِ المعيَّةِ:  والدَّلَّلةُ علَى سبلِ الرَّشادِ، وطرقِ الَدايةِ، وتلكَ لَاَ مقدِ 

 تفضِي إلَ نتائجهَا، وأسبابهاَ التِِ تعيُْ علَى الوصولِ إليهَا. 

دِيَ ن َّهُمأ سُبُ لَنَا ۚ﴿  وقدأ قالَ تعالَ:   سِنِيَْ   وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هأ  [. 29]العنكبوت:  ﴾  وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الأمُحأ

إنَّ هذهِ المعيَّةِ التِِ أدَّتأ إلَ الَدايةِ والتَّوفيقِ والمحبَّةِ ليستأ منأ فراغٍ، بلأ بنُيتأ علَى جهادٍ ومجاهدةٍ، وصبٍر 

فيهِ، ومعنََ ومصابرةٍ، ودلَّلة قولهِ تعالَ )فِينَا( علَى جهةِ الجهادِ وصدقِ النيَّةِ فيهِ وتمحُّضِ المقصودِ بهِ مَا  

 .86المعيَّةِ هنَا: بالعونِ والنَّصرِ والَدايةِ 

زُ علَى أنَّ المقصودَ بهاَ هوَ النَّصرُ، والم قامُ وإذَا تتبَّعنَا أقوالَ المفسِ رينَ فِ دلَّلةِ المعيَّةِ هنَا وجدنََ أكثرهمأ يركِ 

ةِ ومتطلِ باتهاَ، أوأ صراعٌ بيَْ المحبوبِ والمكروهِ،  هنَا ليسَ مقامَ صراعٍ بيَْ فئتيِْ، بلأ صراعٌ بيَْ النَّفسِ البشريَّ 

 والنَّصرُ هنَا هوَ نصرُ الَدايةِ والتَّوفيقِ والدَّلَّلةِ علَى سلَمةِ المنحَى وصحَّةِ الطَّريقِ. 

 .87يَُذلأ ولذَا قالَ الإمامُ الشَّوكانُِّ رحمهُ اللهُ تعالَ: المعيَّةُ هنَا بالنَّصرِ والعونِ، ومنأ كانَ معهُ لأ 

 رابع ا: الحفظُ والر عِايةُ: 

 ومنأ ثمراتِ المعيَّةِ كذلكَ حفظُ اِلله تعالَ ورعايتهُ لمنأ كانَ فِ معيَّتهِ. 

ُ لَمأ تعالَ أنَّهُ حافظهمأ وراعيهمأ؛   وتبدُو هذهِ المعيَّةُ وتظهرُ آثَرهَا فِ الحفظِ والر عِايةِ فِ مقامِ الدَّعوةِ فيبيِْ 

مأ، فهو    حتََّّ يطمئنَّ  مأ مُفوظونَ ومراعونَ منأ قبلِ ربهِ  أصحابُ الدَّعواتِ والذينَ يكونونَ فِ معيَّتهِ تعالَ أنهَّ
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كَُ إِلََّّ بِاللََِّّ ۚ﴿  نَصرهمأ ومعينهمأ ومؤيِ دهمأ ومثبِ تهمأ، كمَا قالَ تعالَ:   وَلََّ تََأزَنأ عَلَيأهِمأ وَلََّ    وَاصأبِرأ وَمَا صَبرأ

ا وَالَّذِينَ هُمأ مُُأسِنُونَ  *تَكُ فِ ضَيأقٍ مَُّّا يَمأكُرُونَ    [. 128 – 127]النحل: ﴾ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوأ

مأ عليهمأ، فهيَ والمقصودُ منأ معيَّتهِ تعالَ هنَا أنَّهُ سبحانهُ يعينهمأ ويحفظهمأ منأ مكرِ الْعداءِ بهمأ، وينصره 

 . 88معيَّةُ رعايةٍ وحفظٍ 

  إِلََّّ ﴿  وصاحبهِ إذأ هَُا فِ الغارِ:    ودلَّتأ آيَّتٌ كثيرةٌ علَى هذَا المعنََ منهَا قولهُ تعالَ فِ حقِ  النَّبيِ   

ِ إِذأ هَُُا فِ الأغَارِ إِذأ يَ قُولُ  رَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثََنَِ اث أنَيْأ ُ إِذأ أَخأ لِصَاحِبِهِ لََّ تََأزَنأ إِنَّ اللَََّّ    تَ نأصُرُوهُ فَ قَدأ نَصَرَهُ اللََّّ

هَا وَجَ   مَعَنَا   تَ رَوأ وَأيََّدَهُ بِنُُودٍ لأَ  عَلَيأهِ  سَكِينَ تَهُ   ُ لَىٰ ۗفأَنَ أزَلَ اللََّّ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفأ هِيَ   عَلَ كَلِمَةَ  وكََلِمَةُ اللََِّّ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  الأعُلأيَا ۗ  [. 40]التوبة: ﴾  وَاللََّّ

وأيُّ فضلٍ أعظمُ منأ هذهِ المعيَّةِ التِِ ينُالُ بهاَ صاحبهَا السَّكينةُ والتَّأييدُ وعلوِ  الكلمةِ وأصبحَ فِ جوارِ  

 . 89مِ، ومعنَ )إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا(: أي: بالنَّصرِ والر عِايةِ والحفظِ والكلَءةِ العزيزِ الحكي 

رَجَهُ الَّذِ  ُ( أي: إنأ لأ تنصروهُ فسينصرهُ اللهُ كمَا نصرهُ، )إِذأ أَخأ ينَ كَفَرُوا والمعنََ: )إِلََّّ تَ نأصُرُوهُ فَ قَدأ نَصَرَهُ اللََّّ

ِ( ولأ يكنأ معهُ إلََّّ   رجلٌ واحدٌ، أوأ إنأ لأ تنصروهُ فقدأ أوجبَ اللهُ تعالَ لهُ النَّصرَ حتََّّ نصرهُ فِ ثََنَِ اث أنَيْأ

 مثلِ ذلكَ الوقتِ فلنأ يَذلهُ فِ غيرهِ، )إِذأ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ( وهوَ أبوُ بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ )لََّ تََأزَنأ إِنَّ اللَََّّ 

 . 90مَعَنَا( بالعصمةِ والمعونةِ 
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وتلكَ سنَّةُ اِلله تعالَ فِ رسلهِ وأنبيائهِ، وهيَ ماضيةٌ معَ عبادهِ المؤمنيَْ الذينَ نَلُوا شرفَ معيَّتهُ عزَّ وجلَّ،  

وصاحبهِ، كانَ لَاَ نفسُ الْثرِ معَ موسَى وهارونَ    فكمَا كانَ للمعيَّةِ أثرُ الحفظِ والر عِايةِ معَ رسولنَا  

 تعالَ بالذَّهابِ إلَ فرعونَ لبلَغِ الرِ سالةِ، واستخلَصِ بنِِ إسرائيلَ منأ قهرهِ  منأ قبلُ، حينمَا أمرهَُا اللهُ 

نَا أَوأ أَنأ يَطأغَىٰ  ﴿  وسخرتهِ، قالَ تعالَ حاكي ا عنهمَا:   رُطَ عَلَي أ   قاَلَ لََّ تََاَفاَ     *قاَلََّ ربَ َّنَا إِن َّنَا نَخاَفُ أَنأ يَ فأ

 [. 46 –  45]طه:  ﴾ ىٰ إِنَّنِِ مَعَكُمَا أَسْأَعُ وَأَرَ 

ُ   والمرادُ ب  )لََّ تََاَفاَ( مَُّّا عرضَ فِ قلبكمَا منَ الإفراطؤ والطُّغيانِ؛ لْنَّ ذلكَ هوَ المفهومُ منَ الكلَمِ، يبيِْ 

ذلكَ أنَّهُ تعالَ لأ يؤمِ نهمَا منَ الردِ  ولََّ منَ التَّكذيبِ بالآيَّتِ ومعارضةِ السَّحرةِ، وقولهُ: )إِنَّنِ مَعَكُمَآ(  

فبيََّْ سبحانهُ وتعالَ أنَّهُ معهمَا بالحفظِ عبارةٌ عنِ الحراسةِ والحفظِ، وأكدَّ ذلكَ بقولهِ تعالَ: )أَسْأَعُ وَأَرَى(  

 والعلمِ فِ جميعِ مَا ينالَمَا، وذلكَ هوَ النِ هايةُ فِ إزالةِ الخوفِ. 

نَا أَوأ أن يَّطأغَى( والمعنََ  رُطَ عَلَي أ : قالَ القفَّالُ: قولهُ: )أَسْأَعُ وَأَرَى( يحتملُ أنأ يكونَ مقابلَ  لقولهِ: )أَن ي َّفأ

ا بأنأ لََّ يسمعَ منَّا: أوأ أنأ يطغَى بأنأ يقتلنَا، فقالَ اللهُ تعالَ: إنَّنِِ معكمَا أسْعُ كلَمهُ معكمَا  يفرطَ علينَ 

فأسخِ رهُ للَستماعِ منكمَا، وأرَى أفعالهُ فلََ أتركهُ حتََّّ يفعلَ بكمَا مَا تكرهانهِ، واعلمَا أنَّ نَصيتهُ بيدِي،  

 . 91بطشُ إلََّّ بإذنِ وبعدَ أمرِي، وأنََ معكمَا بحفظِي ونصرِي وتأييدِيفلََ يتكلَّمُ ولََّ يتنفَّسُ ولََّ ي

وهذَا مَا كانَ، فقدأ تَقَّقَ وعدهُ عزَّ وجلَّ، سواءٌ فِ بلَغِ الرِ سالةِ أوأ فِ حفظِ موسَى وهارونَ منأ فرعونَ 

دَّعوةِ منأ خوفٍ بشريٍ  فطريٍ  جعلهُ وجندهِ، وتيقَّنَ موسَى منأ هذَا حتََّّ معَ مَا كانَ فِ قلبهِ فِ بدايةِ ال

 يقولُ مَا يقولُ.
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 إلََّّ أن َّنَا نراهُ فِ موقفٍ أشدَّ وأحدَّ فِ موقفِ عبورِ النَّهرِ وهوَ يقولُ لقومهِ رادع ا لَمأ وزاجر ا عنأ أوهامهمأ عندمَا

ركَُونَ:  دِينِ  قاَلَ كَلََّ  ﴿ قالُوا: إنََّ لَمُدأ  [.62]الشعراء: ﴾ إِنَّ مَعِيَ رَبيِ  سَيَ هأ

فنبَّههمأ موسَى أنأ ليسَ الْمرُ كمَا ذكرتمأ، كلََّ لنأ تُدركُوا إنَّ معيَ ربيِ  سيهدينِِ، يقولُ: سيهدينِِ لطريقٍ أنَُو فيهِ 

 .92منأ فرعونَ وقومهِ وسيكفينِِ، أي: للنَّجاةِ، وقدأ وعدنِ ذلكَ، ولََّ خلفَ لموعودهِ 

( مَا فيهِ منأ توكيدٍ ويقيٍْ وثقةٍ واطمئنانٍ إلَ ق  درةِ  وفِ بيانِ موسَى عليهِ السَّلَمُ وردِ هِ علَى قومهِ بهذهِ الشدَّةِ )كَلََّ

ةٍ وَتوكيدٍ، كلََّ لنأ نكونَ مدركيَْ، كلََّ لنأ نكونَ هالكيَْ، كلََّ لنأ   ( فِ شدَّ اِلله الحافظِ ونصرتهِ وهوَ المعيُْ )كَلََّ

دِينِِ.  نكونَ مفتونيَْ، كلََّ لنأ نكونَ ضائعيَْ، كَلََّ إِنَّ مَعِيَ رَبيِ  سَيَ هأ

 نعمأ، بهذَا الجزمِ والتَّأكيدِ واليقيِْ. 

 .93ثَُّ فِ اللَّحظةِ الْخيرةِ ينبثقُ الشُّعاعُ المنيُر فِ ليلِ اليأسِ والكربِ، وينفتحُ طريقُ النَّجاةِ منأ حيثُ لََّ يحتسبونَ 
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